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  ملخصال
 اĐتمع، لخدمة أمورها وإدارة هيئاēا، تشكيل في المسلمون اجتهد التي العامة الحسبة من فرع العلمية الحسبة

 على البحث يركزو . الإسلامي الشرع في المقصودة العامة والمادية المعنوية، صالحالم لجلب الفساد، đدف السعي ومحاربة
 العلم؛ مجالات تخص التي الحسبة مؤلفات قراءة على معتمدين معالمها، وبعض العلمية ونماذجها، أصول الحسبة إبراز

 العلمي النشاط على سبةالح من ممارسات ونماذج العملية، والقواعد والضوابط، التصورات، من جملة لاستخراج
 إدارية، تخصصات تحتها تضم العمرانية الوظائف من جملة تتضمن العامة الحسبة أنَّ  إلى البحث وتوصل .ومؤسساته
 إحياؤها التي حظيت باهتمام كبير في تراثنا الحضاري العريق، وسوف يسهم" العلمية الحسبة" بينها من متعددة، وعلمية
  . المعاصر الإسلامي والعمران والدولة، اĐتمع، في الأخرى والاجتماعية العلمية، المؤسسات أداء تحسين في وتطويرها

  .الحسبة، الحسبة العلمية، النشاط العلمي، الوظائف العمرانية، المؤسسات العلمية: الكلمات المفتاحية
Towards the formulation of the theoretical bases of academic accountability in 

Islam: A Study of its concept and implications 
Abstract 

Academic accountability (hisbah) is a branch of the general accountability that 
Muslims has evdeavored to establish its boards, and run its affairs to serve society, to 
fight corruption, and to bring materialistic and moral interests intended by Islamic law. 
The paper focuses on identifying oringins of academic accountability, its models and 
landmiles, through reading literature of academic accountability and its institutions, so 
as to extract the perceptions, measures, practical rules and models of practice. The paper 
has found that academic accountability in its broadest sense encompasses a wide range 
of civilizational functions of specialized administrative, scientific and educational 
concerns that have had great care in Islamic heritage. Efforts to revive such historical 
experience and develop its practices would improve the performance of academic and 
social institutions of contemporary Muslim society, sate and civilization.  
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  :مقدمة

المعرفــة العلميــة البحتــة،  تلم تكــن إســهامات الحضــارة الإســلامية مقتصــرةً علــى مجــالا
وفق ما  واستعمالها ،المؤسسات التي تضمن إنتاج تلك المعرفة بل امتدت كذلك إلى تشييد

إن إســـــهام . ات اĐتمـــــع في مختلـــــف مراحـــــل تطـــــورهجـــــتقتضـــــيه قـــــيم الإســـــلام في ســـــد حا
وتحديـد السياسـات  ،والمعرفـة ،ليشمل كـذلك إدراة التعلـيم ،المسلمين في هذا الجانب اتسع

ثل جهود المسـلمين في تأسـيس مؤسسـة الحسـبة أحـد وتم. لخدمة اĐتمع ومقاصده ؛العملية
ــ ســيّما ولا ،لقــد اتجــه البــاحثون إلى دراســة هــذا الجانــب. جوانــب هــذا الإســهام  تمــن كان

 .موقـع المركـز فيهـا يحتل موضوع الحسبةإذ  ؛مجال السياسة الشرعيةتجاه  ةم موجهاēاهتمام
في مؤلفات العلماء في مباحـث الحسـبة، يسـتنتج أن حصـر مجـال الحسـبة في  وبإمعان النظر

فالحســــبة كمــــا تناولتهــــا مؤلفــــات  ، ســــليمقتصــــادي فحســــب أمــــر غــــيرالاو  قضــــائياĐــــال ال
ــ ،ن حيــاة العمــرانلتشــمل كــل الجوانــب الــتي تكــوّ  ؛والمتــأخرين تتســع ،المتقــدمين ق ســواء تعلّ

ـــــالفرد أو   ،مـــــن شموليـــــة الحســـــبة للعلـــــم بيـــــان جانـــــبٍ  البحـــــث يحـــــاولو . ماعـــــةبالجذلـــــك ب
ضــماناً  ؛طويرهــاوقــاموا بت ،وإدارēــا، وهــي اĐــالات الــتي أبــدع المســلمون فيهــا ،ومؤسســاته

نصـوص مؤلفـات  علـى قـراءةيعتمد البحث و . والتربية وفق ما يقتضيه الدين ،لجودة التعليم
، ثم يـــــتم اســــــتخراج جملـــــة مــــــن وتحليلهـــــا الحســـــبة الـــــتي تخــــــصّ مجـــــالات العلـــــم ومؤسســــــاته

وفق منظومة  ،ونماذج في إدارة المؤسسات العلمية ،والقواعد العملية ،والضوابط ،التصورات
إلى وضـــع تعريـــف للحســـبة العلميـــة، وتحديـــد  انيتطلـــع الباحثـــوفي النهايـــة . العلميـــة الحســـبة

  .مجالاēا، ووسائلها، ومعاييرها، وتطبيقاēا على المؤسسات العلمية

   أدبياتها في التراث الإسلاميو  "الحسبة العلمية"مفهوم : أولاً 

جــــذوره إلى أن كــــل مــــا أنتجــــه المســــلمون مــــن العلــــوم والمؤسســــات تعــــود في لا شــــك 
مصادر الوحي، فالعلوم الإسلامية كلها؛ الشـرعية منهـا أو الإنسـانية يعـود أصـلها إلى تلـك 

والحسـبة العامـة أو العلميـة لا تنفلـت مـن هـذا الحكـم، فهـي كـذلك صـادرة . المصادر العليـا
الـــذي  هـــي اللـــبّ " والنهـــي عـــن المنكـــر ،الأمـــر بـــالمعروف"علـــى  منهـــا، فالآيـــات الـــتي تحـــثّ 
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إثباēــا واســتخراجها مــن أمــا الحســبة العلميــة الــتي نســعى إلى . يــة الحســبة العامــةيشــكل ولا
 ،فهــــي كــــذلك تــــدخل ضــــمن تلــــك المــــأمورات ،وفــــق شــــرط التخصــــيص النصــــوص التراثيــــة

ونعــني بــذلك ممارســة  ؛التخصصــي اوالمنهيــات، مــع وجــود آيــات كثــيرة أخــرى تــبرز اتجاههــ
ففــي القـرآن الكـريم جـاء خطــاب . لتخصصـيوبـالعلم ا ،علـى مجــال العلـموتطبيقهـا الحسـبة 

 )والعقليـــــة ،والإدراكيـــــة ،القـــــدرات الذهنيـــــةوظـــــائف و ال(الحـــــواس والقلـــــب محاســـــبة أعمـــــال 
 Á Â Ã Ä Å Æ ÈÇ  É Ê Ë  Ì Í   Î}: للإنســــان مباشــــراً في الآيــــات

Ï         Ð Ñz )ولا تقتـف مـا لا علـم لـك بـه مـن قـول أو  ،أي ولا تتبـع" ؛)٣٦: الإسراء
وهــذه قضــية كليــة ينــدرج  .اصــله يرجــع إلى النهــي عــن الحكــم بمــا لا يكــون معلومــاً فعــل، وح

في ) ه٦٠٦ تـوفي(فخـر الـدين الـرازي  هقـال ابـن عبـاس فيمـا ذكـر كمـا  ١".تحتها أنواع كثيرة
وكـذلك  ٢".ووعـاه قلبـك ،وسمعتـه أذنـاك ،لا تشـهد إلا بمـا رأتـه عينـاك: "تفسيره لمعنى الآيـة

 )١٢: الحجــــــرات( A B C D E      F G H                I J Kz}: قولــــــه تعــــــالى في
في  أن التفريــعفي ولا شــك  ٣".إيــاكم والظــن؛ فــإن الظــن أكــذبُ الحــديث: "وفي الحــديث

تلك الأنواع التي عناهـا ابـن عبـاس، إن لم يكـن  نوف العلم، والتخصص فيه يكون أحدص
  . أولها وأولاها

تدخل في تشكيل الأصول النظرية التي اهيم لقد تضمّن القرآن الكريم مجموعة من المف
العلـم، و السـلطان، و البرهـان، : مصـطلحات من تشمل هذه اĐموعة كلاč  ،للحسبة العلمية

ـــــــات، و الحكمـــــــة، و القـــــــوة، و  ـــــــة، و البيّن ـــــــزان، و المقـــــــدار، و الأمان المعـــــــروف، و الإحســـــــان، و المي
الـــتي تنتمـــي إلى جـــنس وغيرهـــا مـــن المفـــاهيم المفتاحيـــة ...الحســـاب،و الرقابـــة، و الإصـــلاح، و 

وهــذا خلافــاً لمــا . ، والحكــم عليــهصــبّ علــى تصــنيف الفعــل الإنســانينهــذه اĐموعــة الــتي ت
ليســت مــن مصــطلحات "العامــة  ذهــب إليــه أحمــد صــبحي منصــور حــين ادّعــى أن الحســبة

اســــتجابة  توجــــاء ،نتمــــي إلى حضــــارة المســــلمينتإنمــــا  ، وهــــيولم تــــرد فيــــه مطلقــــاً  ،القــــرآن
                                                 

  .٢٠٨، ص٢٠، جم١٩٨١، ١دار الفكر، ط: لبنان ،التفسير الكبير .الرازي، فخر الدين ١
  .٢٠٩، ص٢٠، جالمرجع السابق ٢
النكــاح، : كتــاب م،١٩٩٨ بيــت الأفكــار الدوليــة للنشــر،: الريــاض، البخــاري صــحيح .، محمــد بــن إسماعيــلالبخــاري ٣

  :انظر أيضاً . ١٠١٩ص، ٥١٤٣رقمحديث لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، : باب
الــبر  :، كتــابم١٩٩٨ بيــت الأفكــار الدوليــة للنشــر،: الريــاض ،مســلم صــحيح .مســلم، القشــيري ابــن الحجــاج -

  .٢٥٦٣رقمحديث  ،تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجس: والصلة الآداب، باب
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إلا أن محـض الـتمعن في القـرآن الكـريم يقـف بنـا علـى  ٤".والسياسـية، تماعيةجلظروفهم الا
وردت في  اومشـــــتقاē" يحاســـــب"و اومشـــــتقاē" حســـــب" خـــــلاف الـــــزعم الســـــابق، فمـــــادة

كمــا أن المصــطلحات التخصصــية لكــل فــرع   ،)آيــة قرآنيــة ١٠٠(عشــرات الآيــات القرآنيــة 
كــريم والســنة المطهــرة، كمــا هــو الحــال مــع مـن فــروع الحســبة العامــة ورد لهــا ذكــر في القــرآن ال

  . الحسبة العلمية التي أوردنا جانباً من مفاهيمها القرآنية سالفاً 

بالمقـــام  جتماعيـــةاتســـعى إلى تحقيـــق أهـــداف  المؤسســـات الإســـلامية عمومـــاً  كمـــا أن
 والحفـاظ علـى كياĔـا وقوēـا مـن المحـاور الكـبرى الـتي اعتـنى đـا ،لأن مفهوم الجماعة الأول؛

ف الإسلام، لكن مـع ذلـك تبقـى غايتهـا القصـوى هـي خدمـة الـدين، ولـذلك يصـبح التوقـّ
غير سليم، وهذا عـلاوة  اً جتماع وحده في تفسير جذور مؤسسة الحسبة أمر عند ظروف الا
وأطرهــا  ،والــنظم الــتي شــكّلت أصــول الحســبة ،القــرآن مــن المفــاهيم المفتاحيــة هعلــى مــا قدمــ

  .والعمليةالكلية، ووسائلها العلمية 

عند تعريـف الحسـبة العامـة  من الوقوف قليلاً  لا بدّ  ،قبل بيان ما تعنيه الحسبة العلمية
ــــدأ المســــلمون الا ــــتي ب ــــاريخ الأمــــة  اوالتــــأليف فيهــــ ا،هتمــــام đــــال ــــذ القــــرون الأولى مــــن ت من

ث والتحـدّ  ،والنهـي ،التحـدث في الأمـر"التي كان موضوعها عند علماء الحسـبة  الإسلامية
والأخـــــذ علـــــى يـــــد الخـــــارج عـــــن طريـــــق الصـــــلاح في معيشـــــته  ،والصـــــنائع ،عـــــايشعلـــــى الم
أمـــور أهـــل المدينـــة " علمـــاً ينظـــر في )ه ٩٦٨ وفيتـــ( طـــاش كـــبري زاده عـــدّهاو  ٥".وصـــناعته

بإجراء ما رسم في الرياسة الإصطلاحية وĔي ما يخالفها، أو بتنفيـذ مـا تقـرر في الشـرع مـن 
عــن كشــف  نقــلاً حتســاب ف الاقنــوجي، فقــد عــرّ حســن الصــديق أمــا  ٦".الأمــر بــالمعروف

علـــم باحــث عـــن الأمـــور الجاريـــة بــين أهـــل البلـــد مــن معـــاملاēم الـــتي لا يـــتم "بأنـّــه الظنــون 
 ،بحيــث يــتم التراضــي بــين المتعــاملين ،هــا علــى قــانون العــدلؤ ن بــدوĔا مــن حيــث إجراالتمــدّ 

وتفــاخر  ،لى مشــاجراتوأمــر المعــروف بحيــث لا يــؤدّي إ ،وعــن سياســة العبــاد بنهــي المنكــر
                                                 

، ١مركـز المحروسـة للنشـر والخـدمات الصـحفية، ط: القـاهرة ،الحسـبة دراسـة أصـولية تاريخيـة .منصور، أحمـد صـبحي ٤
  .٨ص ،م١٩٩٥

ر، كـدار الف: دمشـق ،يوسـف علـي طويـل: تحقيـق ،صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـاء .القلقشندي، أحمد بن علي ٥
  .٣٨، ص٤ج، م١٩٨٧، ١ط

علــي  :تحقيــقمفتــاح الســعادة ومصــباح الســيادة فــي موضــوعات العلــوم، موســوعة مصــطلحات  .طــاش كــبري زاده ٦
  .٨٧، صم١٩٩٨، ١مكتبة لبنان الناشرون، ط: لبنان ،دحروج
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وبعضــها أمــور  ،هــيقه بعضــها فئــومباد ،بــين العبــاد بحســب مــا رآه الخليفــة مــن الزجــر والمنــع
وفائدتــه  ،استحســانيّة ناشــئة مــن رأي الخليفــة، والغــرض منــه تحصــيل الملكــة في تلــك الأمــور

خــرى والأ ،فــالمتمعن في هــذه التعريفــات ٧".إجــراء أمــور المــدن في اĐــاري علــى الوجــه الأتم
الــتي لم يــتم ذكرهــا يــرى أĔــا تحمــل مجموعــة مــن المفــاهيم المفتاحيــة الــتي تــؤطر الأطــر النظريــة 

المعــــايش، و الصــــنائع، و المعــــروف، و الشــــرع، و المدينــــة، و العلــــم، : للحســــبة، وهــــذه تتمثــــل في
الرياســة، والمنكــر، وهــي كلهــا تنــدرج في الأحــوال المعنويــة والماديــة للإنســان المســلم ضــمن و 

  .ن البشريالعمرا

 قطاعـاتالأهـم مراقبـة علـى إلا أن الملاحظ في الـتراث الحسـبوي؛ التركيـز غـير المحـدود 
 ،حتكارالا] سب على إثرهاتالمح[فيمنع "قتصادية الحالة الا ، وهيللدولة الإسلامية الحيوية
ولـه أن يصـدر الأحكـام وينفـذها بمـا يحقـق  .ويراقـب ماليـة الدولـة ،ويحـدد الأسـعار ،والغش
أمــر بــالمعروف إذا ظهــر "مين بـــصــتها كتــب المتقــدّ وهــي الوظيفــة الــتي لخّ  ٨".حة الجماعــةمصــل

المتـأخر  )ه٧٢٩ وفيتـ(خـوة الأوأضـاف إليهـا ابـن  ٩".تركه، وĔي عـن المنكـر إذا ظهـر فعلـه
 .عة توسيعية لمقاصـد الحسـبةنـز إلى  مما يشير ١٠"،إصلاح بين الناس"آخر هو  اً بند نوعاً ما
يســمح بكــل تأكيــد مــن " ب-س-ح"الجــذر اللغــوي  فدلالــة ،ذلــكمــن رغم علــى الــلكــن 

 العــدّ : هالمــا تســمح بــه معــان أخــرى يضــمّ  ؛تمديــد دائــرة الحســبة إلى مجــالات أكثــر تخصيصــاً 
والنظـر  ،والاكتفاء به، وحسن التدبير في الأمور ،والحساب، وطلب الأجر والثواب من االله

 ،والاختبـــار وحســـن النيـــة والمقصـــد، والتنشـــئة، والجـــودة، والمســـتوى، في مآلاēـــا، والإنكـــار،
 هــا، وتجليــةاول إبراز نحــحســبة العلميــة الــتي لل وهــي التخصيصــات الــتي لا تســمح ١١.والســبر

                                                 
منشـــورات وزارة الثقافـــة والإرشـــاد : دمشـــق ،عبـــد الجبـــار زكـــار: إعـــداد، أبجـــد العلـــوم .القنـــوجي، صـــديق بـــن حســـن ٧

  .٢٦ص ،م١٩٧٨القومي، 
نتصــــار لطباعــــة مطبعــــة الا: القــــاهرة ،ابــــة القضــــائية علــــى ماليــــة الدولــــة الإســــلاميةالرق .الكفــــراوي، عــــوف محمــــود ٨

  .٦٨ص ،م١٩٩٨الأوفست، 
، م٢٠٠١دار الكتـب العلميـة، : بـيروت ،معالم القربة في أحكـام الحسـبة .خوة، ضياء الدين محمد بن محمدالأابن  ٩

 . ١٣ص
 . ١٣، صالمرجع السابق ١٠
، ١دار الهدايـــة، ط: القـــاهرة ،دراســـة تأصـــيلية مقارنـــة: حســـبة فـــي الإســـلامأصـــول ال .إمـــام، محمـــد كمـــال الـــدين ١١

  :انظر أيضاً . ١٤، صم١٩٨٦
 ،رســالة ماجيســتير(، "أصــولها الشــرعية وتطبيقاēــا العمليــة: الحســبة في النظــام الإســلامي" .عثمــان، إدريــس محمــد -

  .٦٢-٦١، ص)www.achabibah.com/kutub/alhisbah.doc  منشورة الكترونياً 



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         
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تقـع علـى العمـران  في الحسبة العامـة الـتي كون فرعاً أساسياً أن تلا إ ،تجاهها في هذا المقالا
  .الإنساني

لم يكـــــن  لميـــــة بالبحـــــث، والاعتنـــــاءوتفريـــــد الحســـــبة الع ،إن الشـــــروع في التخصـــــيص
والفـراء  ،)ه٤٥٠ وفيتـ(ي يطلّع على مـا كتبـه المـاوردي فكرة عامة، فالذكموضوعاً جديداً  

حضور هذا الوعي  يدرك جيّداً  ،الحسبةفي أبواب " الأحكام السلطانية"في ) ه٤٥٨ وفيت(
تــدخل في  ،ها لأســئلة جــدّ دقيقــةاالعلمــي الــدقيق عنــدهما مــن خــلال الإجابــات الــتي عرضــ

في تســعة أوجــه مــن " عالمتطــوّ "و" المحتســب"فتمييزهمــا بــين . التأســيس الأصــولي لعلــم الحســبة
بـين ولايـة  مـاومقارنته ١٢جتهـاد في العـرف دون الشـرع،هـا حـق المحتسـب في الاالفروق، أهمّ 

ابـــن ات الشـــيزري، و وكـــذلك بعـــض الفصـــول الـــتي وردت في مصـــنف ١٣،...المظـــالم والحســـبة
كالحســبة علـــى مــؤدبي الصــبيان، والحســبة علـــى القومــة والمــؤذنين، والحســـبة   اوغيرهمــ خــوةالأ

كلهــــا تمهيــــدات أصــــيلة في اتجــــاه صــــياغة هــــذا ...علــــى الوعــــاظ، والحســــبة علــــى الأطبــــاء، 
   .التخصص العلمي في الحسبة العامة

مكانتهــا إلى  في كتــب الحســبة، ولــئن لم تعــلُ  واســعاً  احتلــت الحســبة العلميــة مجــالاً فقــد 
التعـدد والتنـوع في  :هـالجملة من العوامـل، أهمّ  نة الحسبة على الصناعات والحرف، نظراً مكا

ونعــرض هنــا إلى  .الثانيــة، بينمــا انحصــرت اĐــالات العلميــة في عــدد محصــور مــن الأنشــطة
، لبيــان حجــم التـــداول، جــرد إحصــائي لأبــواب الحســبة العلميــة في كتــب الحســبة المعتمــدة

ēالرتبـــــة في طلـــــب الحســـــبة"ونبـــــدأ بكتـــــاب . ما في كتـــــب الـــــتراثوالتنظـــــير اللـــــذيْن أخـــــذ "
ص البــاب الثالــث والأربعــين للحســبة ، خصّــوســتين بابــاً  ةمه إلى ســبعالــذي قسّــ ،للمــاوردي

علــى مــؤدبي الصــبيان، والبــاب الخــامس والأربعــين للحســبة علــى الوعــاظ، والبــاب الســادس 
والبـاب الثـاني والسـتين للحسـبة علـى  وكتاب الرسائل، ،والأربعين في الحسبة على المنجمين

م صـــاحب أشـــهر كتـــب الحســـبة عبـــد الـــرحمن بـــن نصـــر بـــن عبـــد االله بينمـــا قسّـــ ١٤.القـــرائين
                                                 

دار الكتـــب : بـــيروت، محمـــد حامـــد الفقـــي: تصـــحيح، الأحكـــام الســـلطانية .الفـــراء، أبـــو يعلـــى محمـــد بـــن الحســـين ١٢
  :انظر أيضاً . ٢٨٥ص ،م٢٠٠٠، ١العلمية، ط

أحمـــد مبـــارك : تحقيـــق الأحكـــام الســـلطانية والولايـــات الدينيـــة، .المـــاوردي، أبـــو الحســـن علـــي محمـــد بـــن حبيـــب -
  .٣١٦-٣١٥ص ،م١٩٨٩، ١القتيبة، ط مكتبة دار: الكويت ،البغدادي

  .٢٨٧ص مرجع سابق،، الأحكام السلطانيةالفراء،  ١٣
  .م٢٠٠١دار الرسالة، : ، بيروتالرتبة في طلب الحسبة .أبو الحسن علي محمد بن حبيبالماوردي،  ١٤
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الشــــيرازي، إلى " Ĕايــــة الرتبــــة في طلــــب الحســــبة: "كتابــــه)ه٥٨٩ تــــوفي( العــــدوي الشــــيزري
والثلاثـون  البـاب الثـامن وهـوفقـط للحسـبة العلميـة،  اً واحـد ص منـه بابـاً ، وخصّـأربعين بابـاً 

   ١٥.منه للحسبة على مؤدبي الصبيان

والذي كان أول من تنبه إلى أهمية كتاب الماوردي  )ه ٧١٠ توفي( ابن رفعة ولا ننسى
تنـاول ،  بابـاً ينسـبع إلى "الرتبـة في الحسـبة"كتابـه وقـد قسـم   ،في الحسبة، وتأثر به ونقل عنه

ربعـين منهـا للحسـبة السادس والأ ص البابخصّ فقد ، منهاأبواب  ةفي ثلاثالحسبة العلمية 
ثـــامن والأربعـــين للحســـبة علـــى الوعـــاظ، والبـــاب الص البـــاب علـــى مـــؤدبي الصـــبيان، وخصّـــ

يليـــه مـــن حيـــث الترتيـــب و  ١٦.ربعـــين للحســـبة علـــى المنجمـــين وكتـــاب الرســـائلالتاســـع والأ
اء لأخوة محمد بن محمـد بـن أحمـد ضـيالابن " معالم القربى في أحكام الحسبة"الزمني كتاب 

الســـادس والأربعـــين البــاب ص ، خصّـــمه إلى ســـبعين بابــاً ، الــذي قسّـــ)ه٧٢٩تـــوفي (الــدين 
ربعــــين للحســــبة علــــى الوعــــاظ، وكــــذا للحســــبة علــــى مــــؤدبي الصــــبيان، والبــــاب الثــــامن والأ

ص البـاب  للحسبة علـى المنجمـين وكتـاب الرسـائل، وخصّـينص الباب التاسع والأربعخصّ 
   ١٧.قرائين، للحسبة على الينالخامس والست

نصـــــاب : "في كتابـــــه )ه٨ق (الســـــنامي  بينمـــــا اختلـــــف عمـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن عـــــوض
بـــــــواب، مـــــــن ناحيـــــــة ترتيـــــــب الأ وتقســـــــيماēم عـــــــن طريقـــــــة كتابـــــــة ســـــــابقيه" الاحتســـــــاب

مه إلى أربعة وستين في تفاصيل كتابه، الذي قسّ  التوجه الحنبلي واضحاً  اوبد وضوعات،والم
والســابع عشــر للاحتســاب  المســجد، ســاب فيص البــاب الخــامس عشــر للاحتخصّــ ؛بابــاً 

للحســبة في بــاب العلــم والمعلــم، والبــاب  بعــينر ص البــاب الثالــث والأعلــى الخطبــاء، وخصّــ
 في ين للاحتساب على السحرة والزنادقة والسوقة، والباب السابع والخمسينربعالرابع و الأ

  ١٨.الاحتساب على الطيرة والتكهن والتنجيم

 )ه٩ق (لابــن بســام المحتســب " Ĕايــة الرتبــة في طلــب الحســبة" وفي الختــام يــأتي كتــاب
عشـر  يـةنام كتابـه إلى مائـة وثمقسّـ قـدو وابـن الأخـوة،  ،فاد بعمق من كتـابي الشـيرزيأالذي 

                                                 
 .م١٩٨١دار الثقافة،  :بيروت، نهاية الرتبة في طلب الحسبة .لشيزري، عبد الرحمن بن نصرا ١٥
دار الكتـــب العلميـــة، : يروتطـــبري بـــلال، بـــ: ، تحقيـــقالرتبـــة فـــي الحســـبة. أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد .رفعـــة ابـــن ١٦

  .م٢٠٠٠
 .، مرجع سابقفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  ١٧
 .م١٩٨٢دار العلوم، : ، الرياضنصاب الاحتساب. السنامي، عمر بن محمد ١٨
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 معلمـي الصـبيان ومعلمـات البنـات، علـىص البـاب الخـامس والسـبعون للحسـبة ، خصّ باباً 
ى الوراقين والمهرجين، وهـو أول مـن أفـرد ص الباب الثاني والثمانين في الحسبة علكما خصّ 

، وهو باب كبير مـن أبـواب đم، وتحدث عن الأخطاء التي يقعون فيها خاصاً  لوراقين باباً ل
الباب الثالث والثمانين للحسبة على مـن يكتـب الرسـائل في الطريـق و . الحسبة كما سنذكر
الجوامع والمساجد، وكـذا صلاح إ للحسبة في نينص الباب السابع والثماوالرقاع، كما خصّ 

هــــذا بالإضــــافة إلى المباحــــث  ١٩. للحســــبة في المراصــــد والمراقــــبينص البــــاب التســــعخصّــــ
الشـرعية للاحتسـاب، والـتي لم تخـل في والفصول التي خصّصـت في كتـب الفقـه، والسياسـة 

ولعـــل مـــن . والمســـاجد مجملهـــا مـــن تخصـــيص الكـــلام في الحســـبة علـــى المعلمـــين، والمـــدراس،
ين أكثـــروا مـــن التفريـــع، والتطـــرق لقضـــايا الحســـبة العلميـــة في غـــير مـــا بـــاب، وفي القلـــة الـــذ

تحفـة النـاظر وغنيـة الـذاكر في "ه كتابفي   )ه٨٧١توفي( التلمسانيمسائل دقيقة هو العقباني 
الذي أطرّ في كثير من موضوعات كتابه لما نصطلح عليها  ٢٠"حفظ الشعائر وتغيير المناكر

  .لعلميةفي بحثنا هذا بالحسبة ا

ويضـــــاف إلى ذلـــــك الآراء الـــــتي منحـــــت المحتســـــب وظـــــائف مميـــــزة تفصـــــله عـــــن بـــــاقي 
حـين أكـد علـى أن المحتسـب لـه  ،)ه٧٢٨ تـوفي(كمـا أشـار إلى ذلـك ابـن تيميـة   ،الولايات

وأهــل  ،والقضــاة ،والنهــي عــن المنكــر ممــا لــيس مــن خصــائص الــولاة ،مــن الأمــر بــالمعروف"
 ،وهـذا العلـم مـن أدق العلـوم: "ي في تعريفه حين قـالوكذلك القنوج ٢١".الديوان، ونحوهم

والأحـــوال  ،والأزمـــان ،إذ الأشـــخاص ؛وحـــدس صـــائب ،ولا يدركـــه إلاّ مـــن لـــه فهـــم ثاقـــب
 ،والأحـــوال سياســـة خاصّـــة ،بـــدّ لكـــل واحـــد مـــن الأزمـــان فـــلا ،ليســـت علـــى وتـــيرة واحـــدة

وّة قدسيّة مجـرّدة وذلك من أصعب الأمور، فلذلك لا يليق بمنصب الاحتساب إلاّ من له ق
   ٢٢".عن الهوى

                                                 
 .ت.دار المعارف، د: ، بيروترتبة في طلب الحسبةنهاية ال. ابن بسام، محمد بن أحمد ١٩
علــى : ، تحقيــقتحفــة النــاظر وغنيــة الــذاكر فــي حفــظ الشــعائر وتغييــر المنــاكر. التلمســاني، أبــو عبــد االله العقبــاني ٢٠

 .١٩٦٧المعهد الثقافي الفرنسي، : الشنوفي، دمشق
مكتبــة دار الأرقــم، : الكويــت ،بــن ســعدة ســيد محمــد: ، تحقيــقالحســبة فــي الإســلام .بــن تيميــة، تقــي الــدين أحمــدا ٢١

  .١٦ص ،م١٩٨٣، ١ط
  .٢٦صمرجع سابق، ، أبجد العلومالقنوجي،  ٢٢
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محمــد و ، )ه١٠٦٨ تــوفي(آخــرون أمثــال حــاجي خليفــة و علمــاء المــا قــام بــه هــؤلاء إن 
وموقــف إنســان  ،هــو نقــل الحســبة مــن مجــرد فعــلوغيرهمــا  ،)ه١١٥٨ تــوفي(علــي التهــانوي 

وأخلاقــاً إلى علــم مســتقل لــه مــن  ،وشــريعةً  ،مســلم مــن وضــع يخــالف تعــاليم الــدين عقيــدةً 
سـواء كانـت تنتمـي إلى  ،روط الأصولية ما للعلوم الأخـرى المتداولـة في العـالم الإسـلاميالش

مــع  ،لكــن. مجموعــة العلــوم الشــرعية، أو علــوم العمــران البشــري أو علــوم العمــران الطبيعــي
إذا مــا  ،حــول تطــور الحســبة خــرتبقــى بعــض الصــعوبات واردة في معرفــة جزئيــات أُ  ،ذلــك

الــذي لم يعــط ) ه٨٠٨ تــوفي(قــف علمــاء آخــرين كــابن خلــدون عتبــار مواأخــذنا بعــين الا
إلى مســتوى  )الحســبة(إياهــا  دفعــهبــالرغم مــن  ،موضــوع الحســبة حقــه في التوســيع والتطــوير

ر تطورهـا، وبـينّ وفسّـ ،وناقش نظريتها ،في قائمة العلوم التي أرَّخ لها ابإدراجه ، وذلكأعلى
 ،والعمرانيــة علــى ســواء، وأثرهــا في نمــو العلــوم ،بــالعلوم الأخــرى الشــرعية اوعلاقتهــ ،مجالاēــا

لقد اكتفى ابن خلدون بعرضـها في مـا لم يـزد . وتوجهاēا العملية على غرار العلوم الأخرى
نســــبة إلى نظــــام " الخطــــط الدينيــــة الخلافيــــة"عــــن ســــبعة عشــــر ســــطراً ضــــمن كلامــــه عــــن 

" حر والطلمســاتالســ"كاملــة لأشــباه المعــارف كـــفي حــين نجــد أنــه عقــد فصــولا ً  ٢٣،الخلافــة
حتســـاب الا عـــدّ وأمـــا مـــؤرخ العلـــوم العثمـــاني، طـــاش كـــبري زاده، فقـــد ". أســـرار الحـــروف"و

علمــاً، لكنــه أشــار إلى أن علــم السياســة المدنيــة اشــتمل علــى بعــض لــوازم منصــب الحســبة، 
   ٢٤.حتسابالاسألة وراء عدم توفر مصنّف خاص بم عدّهوهو السبب الذي 

تركـــز علـــى أداء الوظـــائف مـــا  الـــتي كثـــيراً  ،ة إلى الحســـبة العامـــةالحســـبة العلميـــة، مقارنـــو 
لســــد حاجاتــــه في  ،الــــتي يقــــوم đــــا الإنســــان المســــلم فــــرداً وجماعــــةالمهنيــــة، وولايــــات الملــــك 

تلزمـــه فيهـــا تســـب لأن المح ؛تعقيـــداً لإدارتــهاتســـاعاً، و مجــالاً أكثـــر تظهـــر وتوابعهـــا،  ،المعيشــة
ت العلميــــة الــــتي يــــاً ومعرفــــة ودرايــــة بتلــــك اĐــــالاإضــــافية تجعلــــه أكثــــر وع تخصصــــية شــــروط

والحســـبة العلميـــة هـــي تلـــك  ،الفرق الأساســـي بـــين الحســـبة العامـــةفـــ ،نإذ. يحتســـب عليهـــا
مــل علــى المحتســب فيهــا حــتى يــؤدي دوره وفــق التقنيــة الــتي تحُ التعليميــة و  ،الشــروط العلميــة

                                                 
بيــت الفنــون والعلــزم الآداب، : الــدار البيضــاء ،عبــد الســلام الشــدادي: ، تحقيــقالمقدمــة .عبــد الــرحمن ،ابــن خلــدون ٢٣

  .٣٨٠-٣٧٩ص، ١، جم٢٠٠٥
، مرجـع سـابقسـعادة ومصـباح السـيادة فـي موضـوعات العلـوم، موسوعة مصـطلحات مفتـاح ال طاش كبري زاده، ٢٤

  .٨٨-٨٧ص
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امــــة تســــعى إلى طــــرد كــــل كمــــا أن الحســــبة العو . والفعاليــــة ،والإحكــــام ،مقــــاييس الإتقــــان
المنكـــرات في حيـــاة المســـلم الفرديـــة والجماعيـــة، فكـــذلك الحســـبة العلميـــة تســـعى إلى تطهـــير 

عمليــة والتقنيـة، والتربويـة، والتصـورية، والديـة، ئعقاالخالفــات الموتطبيقاēـا مـن  ،مجـال العلـوم
فرديـــة إلى جانـــب الجهـــود ال ،ومؤسســـات منظمـــة عـــن طريـــق هيئـــات توظيفيـــةوال مارســـة،الم

  . في صياغة خطاب الحسبة العلمية الموجّه إلى مجالاēا المحددة الحرة التي تساهم نظرياً 

  "الحسبة العلمية"شروط ممارسة : ثانياً 

 :العقدية الصحيحة. أ

هــــو  ،إن الــــذي يجعــــل الحســــبة العلميــــة مختلفــــة عــــن غيرهــــا مــــن التنظيمــــات العلمانيــــة
ولهـــذا الســـبب يكـــون أول . ومقاصـــدها ،حكامهـــاوأ ،ونظامهـــا ،ارتباطهـــا بالعقيـــدة الدينيـــة

بجانــب العقيــدة، وأصــل ذلــك كمــا  والتأســي ،والمعرفــة ،هــو تحقيــق الــوعي ،شــرط تنبــني عليــه
أن تعلــم أن جميــع الولايــات في الإســلام مقصــودها أن يكــون الــدين كلــه : "قــال ابــن تيميــة

ا خلــق الخلَْــق لــذلك، وبــه فــإن االله ســبحانه وتعــالى إنمــ. وأن تكــون كلمــة االله هــي العليــا ،الله
وقاعـــدة هـــذا  ٢٥".والمؤمنـــون ل الكتـــاب، وبـــه أرســـل الرســـل، وعليـــه جاهـــد الرســـول نــــز أ

لأنـّه الشـرط الأكـبر لـلأداء الجيـد لهيئـة الحسـبة  ؛والتركيـز علـى تنميتـه ،الأصل تحقيق الإيمـان
الــذي بــدأ هــو الــركن الأســاس "الميــداني حبنكــة وهــذا الإيمــان كمــا أشــار إلى ذلــك  ،العلميــة

لأنـــه هـــو الجـــذر الأول في بنـــاء شخصـــيته، وهـــو  ؛بـــه الإســـلام في تكـــوين شخصـــية المســـلم
ومــــتى صــــحّت عناصــــر الإيمــــان في . والموجــــه لإرادتــــه ،العنصــــر الأساســــي المحــــرك لعواطفــــه

 ،ســتقامة علــى طريــق الحــقاســتقامت الأساســات الكــبرى لديــه، وكــان أطــوع للا ،الإنســان
ـــه الضـــروالرشـــاد، وأقـــدر ع ،والخـــير ـــأنواع ســـلوكه، وضـــبطها فيمـــا يـــدفع عن  ،لـــى الـــتحكم ب
والمصـلحة  ،واللـذة ،والمفسدة، العاجل من كل ذلك والآجل، وفيما يجلب لـه النفـع ،والألم

وإلا أصــبح الأمــر لا أصــالة فيــه، ولا فائــدة أن تنســب  ٢٦".العاجــل مــن كــل ذلــك والآجــل
                                                 

  .٨صمرجع سابق، ، الحسبة في الإسلامابن تيمية،  ٢٥
، م١٩٧٩، ٢دار القلـــم، ط: بـــيروت-دمشـــق ،العقيـــدة الإســـلامية وأسســـها .الميـــداني، عبـــد الـــرحمن حســـن حبنكـــة ٢٦

  .٣١ص
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لمــاذا يكــون شــرط العقيــدة هــو هــو  والســؤال المطــروح. تلــك الخطــة أو الولايــة إلى الإســلام
  الأساس للحسبة العلمية بصفة خاصة؟

إن النــــاظر في حيــــاة العمــــران البشــــري يجــــد أن اĐــــالات الــــتي تكــــون مــــن اهتمامــــات 
والمنتسبين إليها هي التي تكون فيها النسبة المتوقعة لحدوث الأضرار على الإنسان  ،الحسبة
مـــنهم  اً أن كثـــير في ببون تلـــك الأضـــرار لا شـــك فالـــذين يقعـــون أو يمارســـون أو يســـ ،مرتفعـــة

 ،تحـــت ظـــروف نفســـية، وروحيـــة، ومرضـــية، مســـتعدّين للـــدفاع عـــن أفعـــالهم بشـــتى الوســـائل
أن المنتســبين إلى  وبـأي ثمــن مـا دام المقابــل قسـطه الأكــبر مصــلحة خاصـة، فلهــذا نجـد مــثلاً 

الــتي تجعلهــم في أقــل  والمكتســبات الماديــة ،ممــن يغــريهم أصــحاب الصــنائع بــالأموال ،الحســبة
في الوقــت الــذي كــان  ،لم يرتكبــوا المحرمــات أقــل فعاليــة في أداء واجــب الحســبة إنْ  ،تقــديرٍ 

ولايــة أن  ســيّما لاالمطلــوب مــنهم هــو أداء الواجــب الــديني الــذي يحتســب أجــره عنــد االله، و 
 عتمـــاد علـــى الـــنفس، وفجـــوات الفـــراغ، وفـــرصوالا ،المحتســـب لهـــا درجـــة عاليـــة مـــن التحـــرر

   ٢٧.نفلات، والخلوةالا

إن العامـــل المـــانع الأقـــوم الـــذي يســـتطيع مقاومـــة هـــذه الظـــروف المـــؤثرة علـــى النفـــوس 
لا يكـــون إلا العقيـــدة الـــتي تجعـــل المحتســـب  ،الضـــعيفة، والـــتي ترفـــع دوافـــع ارتكـــاب المخالفـــة

   a cb d e   f ̀ _ ^}جـل، شـعور الحقيقـي بمراقبـة االله عـزّ و تحـت ال دائماً وأبـداً 
gz )وفي حــــــــديث الإحســـــــان أن رســــــــول االله ) ٤ :الحديـــــــد قــَــــــالَ مَــــــــا...": قـــــــال 

حْسَانُ؟ قاَلَ   ٢٨."أَنْ تَـعْبُدَ اللَّهَ كَأنََّكَ تَـرَاهُ فإَِنْ لمَْ تَكُنْ تَـرَاهُ فإَِنَّهُ يَـرَاكَ : الإِْ

تســاب الــوراثي كيتعــدى مــدلولها ذلــك الا  ،العقيــدة الــتي تشــترط لأداء ولايــة الحســبةف
الذي غالبـاً مـا يجعـل اسـتيعاب العقيـدة تجزيئيـا سـطحياً، يغلـب عليـه قلـة الآباء،  الديني من

إن العقيــدة الــتي . الــوعي والمعرفــة، وضــعف التأســي والممارســة، وانفصــال الفكــر عــن العمــل
مبـادئ بوصـفها  في شرط الحسبة العملية تكون كاملة حاضرة في شخصية المحتسـب تدخل

                                                 
المحتسـبين تقلـدوا مناصـبهم بالرشـوة،  أن بعض" ذهب الذهب في أخبار منشذرات "في هذا المضمار يذكر صاحب  ٢٧

  :انظر. في مراحل عدة في التاريخ الإسلامي والمحسوبية مما هزّ من جوهرية دور الحسبة في مكافحة الفساد
محمـود و  ،عبـد القـادر الأرنـاؤوط: تحقيـق شذرات الذهب في أخبار مـن ذهـب، .ابن العماد، عبد الحي بن أحمد -

  .١٣٢، ص٧جم، ١٩٨٦دار ابن كثير، : ، دمشقالأرناؤوط
  .٤٨رقم ، حديث)(رسول االله  سؤال جبريل : باب، مرجع سابق، صحيح البخاريالبخاري،  ٢٨
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، وأحكامـاً ثابتـة، وعدالـة مطلقـة، ونظـام شـاملاً  كونيـاً   ونظامـاً سـة، وحقائق إلهية يقينية مقدّ 
، "التــدين الــوراثي"هــذه الشــروط لا يمكــن للمحتســب أن يجنيهــا مــن ذلــك . عمــل وإحكــام

هـــذا الفهـــم غـــرس تـــتمكن مـــن  ،ولهـــذا فهـــو يحتـــاج إلى التكـــوين وفـــق بـــرامج دينيـــة مناســـبة
نشـــير إلى الأمـــر الـــذي يســـهّل  وهنـــا يمكـــن أن. في شخصـــيته الصـــحيح للعقيـــدة الإســـلامية

. وهــو فهــم الــرابط الــذي يجمــع العقيــدة ومقاصــد الشــريعة الإســلامية ،تحقيــق هــذا الشــرط
يســـتوعب العلاقـــات الـــتي الحســـبة العلميـــة يجـــب عليـــه أن فجـــوهر فعـــل المنتســـب إلى هيئـــة 

، تجمـع بـين الصــنائع الـتي ينظـر فيهــا والحفـاظ علـى تلــك المقاصـد الكليـة الــتي تشـمل الــدين
إن نجـاح هيئـة الحسـبة  .والعرض، والمال، والكون ،والعقل ،النفس وما يتعلق đا من الروحو 

 ةالصـنائع إلى خدمـة هـذه المقاصـد والحفـاظ عليهـا، فأيـّالقطاعـات، و  مقدّر بتوجيـهالعلمية 
  .أن يزال ويرفع فلا بدّ  ،مخالفة أو فعل يسبب إضراراً đا

  :الكفاءة العلمية. ب

الـــتي تعطـــي عمـــل الحســـبة مادتـــه الخارجيـــة الـــتي يمكـــن إخضـــاعها  هـــي الشـــروطهـــذه و 
وقد كـان شـرط المحتسـب أن يكـون عالمـا سـنياً ضـليعاً في الـدين؛ ليسـتبين  .للتقويم والمحاسبة

يـذكر ابـن . الحلال مـن الحـرام، ويـذكر التـاريخ أمثلـة عـن بعضـهم بلغـوا شـأنا عاليـاً في العلـم
ب جمــــــال الــــــدين أحضــــــر بعــــــض المشــــــايخ أن المحتســــــ) ه٧٨١(حجــــــر في حــــــوادث ســــــنة 
 ٢٩.له، ليقرأ عليهم الحديث، وقد كان ضليعاً فيهنـز المشهورين في عهده إلى م

قـاييس الخارجيـة المواللافت للنظر فيما تركـه العلمـاء المسـلمون مـن تـراثٍ حـول تحديـد 
 هـــو نظـــام ،لاســـتحقاق ولايـــة الحســـبة في أي مجـــال يخـــص حيـــاة المســـلمين ،المقابلـــة للذاتيـــة

عتمـاد علـى نظـام القـيم كالا  ،وفـق أصـول منطـق عمـراني متـزن وترتيبهـا تلك الشروط تقدير
والتحســـيني، وهـــو النظـــام الـــذي اعتمـــدت  ،والحــاجي ،الثلاثــي الـــذي يقـــوم علـــى الضـــروري

كمــا تمكــن العلمــاء المســلمون مــن وضــع نظــام . عليــه نظريــة المقاصــد كثــيراً في أصــول الفقــه
تحديد المتغير الحاسم في مجال معين مـن الحسـبة، ثم يقـيّم المعـني الأفضلية الذي يعتمد على 

وفقـــه، فالـــذي يتـــوفر فيـــه ذلـــك الشـــرط يُـقَـــدَّم علـــى غـــيره، وفي حالـــة التكـــافؤ يلجـــؤون إلى 
                                                 

لجنـة إحيـاء الـتراث : حسـن حبشـي، القـاهرة: ، تحقيـقاء العمـرنبإنباء الغمر بأ. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي ٢٩
  . ١٩٦، ص١م، ج١٩٦٩الإسلامي، 
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نجـده واضـحاً علـى سـبيل المثـال مـا هـذا  .نظـام الأفضـليةو  ،وسائل الحسم الأخرى كالقرعـة
في مــــــن يقُــــــدَّم في "في كلامــــــه عــــــن ) ه ٦٦٠ تــــــوفي(في كتــــــاب العــــــز بــــــن عبــــــد الســــــلام 

فقــد اســتهل عبــد الســلام تحديـــده لمقــاييس الحســبة في تحديــد الرجــل الكفـــؤ  ٣٠"،الولايــات
، "الأعــرف"وفي نظــام الأفضــلية يجــب أن يعــين  ،"المعرفــة"متغــير  اعتبــارللقيــام بالولايــات ب

ا، وسـائر مصـالحها، الأعرف بأركاĔا، وشـرائطها، وسـننها، وآداđـ: يقدم في كلٍّ : "لهذا قال
فــــإن اســــتوى اثنــــان في . ومفاســــدها، مــــع القــــدرة علــــى جلــــب مصــــالحها، ودرء مفاســــدها

  ٣١".م بغير قرعةوقد يقدّ . مقاصد الولايات أقُْرعِ بينهما

  :مهارات الإدارة والتوجيه. ت

ودفع  ،"المراقبة" إلى التركيز على مفهوم الحسبة ما تميل الدراسات، والبحوث في كثيراً 
وأخـــذه بعـــين النظـــر الاتجـــاه  ،رر الظـــاهر وفـــق الطـــرق الـــتي وضـــعها الشـــرع الإســـلاميالضـــ

يــدخل في  ،لا يقــل أهميــة ،يجــد أن ثمــة دوراً آخــرفيهــا، لكــن النــاظر المــتمعن  الــوظيفي لهــا،
كمــــا هــــو - الــــدور ذا، وهــــ، والتقــــويموالتوجيــــه ،الحســــبة العلميــــة، وهــــو الإدارةمجــــال مهــــام 

 ئهــاوأدا اكتســاب الصــناعات التعلــيم، ومناهجــه، وســبل طــرقعلــى مباشــرة يقــع  -واضــح
وافــق المــدلول يعــنى وهــذا الم. ، والمقاصــد العمرانيــة الــتي تتجــه إليهــا لخدمــة الإنســانهــاوقيام

جــاء معــنى ) ه٧١١تــوفي(ففــي لســان العــرب لابــن منظــور  ؛"ب-س-ح"اللغــوي للجــذر 
القــاموس المحــيط وكــذلك في  ٣٢"نَّظــَرِ فيــهحَسَــنُ التــدبير ال"بمعــنى " لحََســنُ الحِسْــبةِ في الأَمْــر"

ـــــادي آللفيروز  ـــــة التخطـــــيط ٣٣).ه٨١٧ تـــــوفي(ب وممارســـــة  ،وهـــــذا كلـــــه ينصـــــب علـــــى عملي
والإحكـــام في أداء ولايـــة  ،ستشـــراف، وهـــي كلهـــا أدوار تعكـــس وتفســـر درجـــة الإتقـــانالا

لات ل عليهـا في تقلـيص حـابوضـوح في النتـائج الـتي يتحصّـ تتجلى أهميتـهو . الحسبة العلمية
ودرجــــة الأضــــرار الــــتي كثــــيراً مــــا تقــــع بغــــير قصــــد أو عــــن جهــــل بمــــا تقتضــــيه  ،المخالفــــات

                                                 
دار : بـيروت ،إيـاد خالـد الطبـاع: ، تحقيق)القواعد الصغرى(الفوائد في اختصار المقاصد  .السلام، العزبن عبد ا ٣٠

  .٨٥-٨٠، صم١٩٩٦، ١دار الفكر، ط: دمشق ،الفكر المعاصر
  .٨٠صالمرجع السابق،  ٣١
  .٣١٤، ص١حسب، ج: مادة ت،. د ،١دار صادر، ط: بيروت ،لسان العرب .محمد بن مكرم، بن منظورا ٣٢
 ،مكتـب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة الرسـالة: ، تحقيـقالقـاموس المحـيط .مجد الدين محمد بن يعقوب بادي،آ الفيروز ٣٣

  .٧٤حسب، ص: ، مادةم٢٠٠٣، ٧مؤسسة الرسالة، ط: بيروت ،محمد نعيم العرقسوسي :إشراف
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الصناعات من مآلات لا يعرفهـا إلا صـاحب معرفـة راسـخة في ذلـك اĐـال، وهـذا يسـاهم 
إيجابيـة تنطبـق علـى اĐتمـع الـذي تكـون  جتماعيـةأي ا ؛وأحوال عمرانية ،في ظهور ظروف

 اً قويـمعتـدلاً، و في عقيدتـه، و  اً يملِ حـين يكـون الإنسـان سَـ ،قويـةصحية و " حالة الديانة"فيه 
  .في سلوكه اً في فكره، ومستقيم

   وخواصها ةلحسبة العلمية التطبيقيت امجالا: ثالثاً 

أن ارتباط هذا النوع من الحسبة بالعلوم، يجعلها تتشكل علـى الصـور الـتي في لا شك 
علـوم والمعرفـة في الإسـلام يشـير إلى أĔـا تنقسـم فتاريخ ال. تتخذها، واĐالات التي تستغرقها

علــــوم الــــوحي، وعلــــوم العمــــران البشــــري، وعلــــوم : إلى ثــــلاث مجموعــــات كــــبرى تتمثــــل في
. العمــران الطبيعــي أو الكــوني؛ وكلهــا تقــع تحــت العقيــدة التوحيديــة الكليــة الشــاملة والثابتــة

دد مجــالات الحســبة العلميــة بتلــك فهــذه الصــورة لبنيــة المعرفــة العلميــة في الإســلام، تجعلنــا نحــ
الــــدوائر الكــــبرى الــــتي يفرزهــــا التصــــنيف الأساســــي للعلــــوم، وشــــروطه المعنويــــة والماديــــة في 

الأمــــة، والجماعــــة : ويضــــاف إلى ذلــــك الــــدوائر البشــــرية الأساســــية الــــتي تشــــمل. الإســــلام
اعيـــة، والفـــرد العامـــة، والجماعـــة العلميـــة، والجماعـــة المهنيـــة أو الصـــنائعية، والمؤسســـة الاجتم

فكـــل هـــذه اĐـــالات تمثـــل اĐـــال ). الصـــناعة(، والمهنيـــة )العلـــم والملكـــات(وقدراتـــه الذهنيـــة 
  .وفق رؤيتها ومناهجها، ووسائلهاالحيوي الذي تتحرك فيه الحسبة العلمية 
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وهذا التصنيف تترتب عليه جملة من الأمور، تجعـل مـن الحسـبة العلميـة ليسـت عمليـة 
وضـــوية أو ســـطحية، بـــل نظامـــاً واجتهـــاداً وتـــدبيراً واستشـــرافاً لأحـــوال العمـــران عفويـــة أو ف

  : ومن الأمور التي يجب ذكرها في هذا المقام ما يأتي. البشري للأمة الإسلامية

  :الكليات القَبْلِية الأساسية الثابتة. ١

ضــاء إن جـذور الحسـبة العلميـة لا تـترك شـكاً في قيامهــا علـى مبـدأ كلـي ديـني، وهـو إر 
ديــة، والمبــادئ يقــوم علــى جملــة مــن القواعــد العق وهــذا الهــدف الأسمــى. االله، وتحسّــب أجــره

ع، والعلــوم، مــالكليــة الــتي تتعلــق بــاالله، والعــالم المشــاهد، والغيــب، والإنســان، والحيــاة، واĐت
وكــل حركــة يقــوم đــا الإنســان فــرداً وجماعــة؛ وهــي المبــادئ الــتي تشــكل الجــذور الميتافيزيقيــا 

وهـــذه . لحســـبة العلميـــة في الإســـلام، بحيـــث إن كـــل مـــا يناقضـــها يســـقط عنهـــا بالضـــرورةل
تمثل شخصيته، وعقيدتـه،  ة العلمية، فهيالمبادئ ليست خارجية عن صاحب ولاية الحسب

   .والعلم وكل ما يتعلق بحياته ره للعالموتصوّ 

  :التخصص العلمي. ٢

كثــر تنظيمــاً، وأكثــر مرونــةً؛ فــبحكم يجعــل هــذا المبــدأ الحســبة العلميــة أكثــر عمقــاً، وأ
قواعـد اختلاف مجالات المعرفة العلمية فلا بدّ من وجـود اخـتلاف للمنـاهج، والوسـائل، وال

 ينـــتج عنـــه مـــن أثـــر في حيـــاة الإنســـانوالعمليـــة، وتطبيقـــات المعرفـــة العلميـــة، ومـــا  العلميـــة
خصّصــات كانــت لهــا بحيــث كلمــا اســتطاعت هيئــة الحســبة العلميــة التوغّــل في الت. واĐتمــع

الناتجــة عنهــا، وإلا حــدثت انفلاتــات خطــيرة علــى  ةالــرؤى أدق في احتســاب، وإدارة المعرفــ
إن مبدأ التخصّص لا يمنح المحتسب القـدرة علـى الـتحكم فحسـب، بـل . الإنسان واĐتمع

يفـــتح أمامـــه آفـــاق التوســـع، والنمـــاء، والتطـــور، والتنـــوع، وتحقيـــق الوجـــود، ومعرفـــة البـــدائل 
وتحقيـــق  ناســـبة؛ لســـد مـــا يتطلبـــه العمـــران البشـــري مـــن الوســـائل الماديـــة لعمـــارة الأرض،الم

  .العبودية الله وحده
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  :الوجهة العمرانية العملية. ٣ 

إســـلامية أصـــيلة، فـــالعلم الـــذي لا ينبـــني عنـــه عمـــل، غـــير  الاتجـــاه نحـــو العمـــران وجهـــةٌ 
وفــــق قاعدتــــه  )ه٧٩٠ تــــوفي( إســــحاق الشــــاطبي أبيمعتــــبر عنــــد العلمــــاء المســــلمين أمثــــال 

 فيهـا فـالخوض عمـل، عليهـا ينبـني لا مسـألة كـل"التي تنص علـى أن الخامسة في الأصول، 

 وعمـل ،القلـب عمـل :بالعمـل وأعـني شـرعي؛ دليـل استحسـانه علـى يـدل لم فيمـا خـوض

وهـذا الشـرط يبعـد الحسـبة العلميـة عـن الجـدال  ٣٤".شـرعاً  مطلـوب هـو حيـث مـن الجـوارح
إن الحسـبة . اĐـردة الـتي لا تمـت بالصـلة إلى الواقـع الـذي يعيشـه النـاس العقيم، والفلسفات

ــــاء العلميــــة وفــــق هــــذا الشــــرط تــــدل علــــى فكــــر، واجتهــــ اد، وفعــــل إيجــــابي يهــــدف إلى البن
والاعتـدال الـذي يجـب  و تحقيق أغراض أخـرى تخـل بـالتوازنوالفساد أ والإصلاح، لا الهدم

 الحيــاة، بــل أكثــر مــن ذلــك فالحســبة العلميــة علــى كــل مســلم تحريــه، والســعي إلى تحقيقــه في
تأخــذ موقــع دور علــم الهندســة في البنــاء والتشــييد، فكلمــا كانــت دقيقــة كــان بناؤهــا أقــوى 

هنــا يمكــن أن نشــير إلى شــكوى أطلقهــا أبــو إســحاق الشــاطبي حــين بــدأ مشــروعه . وأدوم
 في دخلـت قـد ذلـك أثنـاء في وكنـت: "العلمـي في التصـحيح، والحسـبة، والنقـد قـال فيهـا

؛ طريـق علـى الاسـتقامة أردت فلمـا ونحوهـا، والإمامـة ،الخطابـة مـن الجمهـور خطـط بعـض
 العوائـد، عليهـا غلبـت قـد خططهـم لكـون ؛الوقـت أهـل جمهـور في غريبـاً  نفسـي وجـدت

   ٣٥".الزوائد المحدثات من شوائب الأصلية سننها على ودخلت

واعـد الشـرعية وفـق مقاصـد الـدين، والق اً مقننـ اً وđذا المعنى تكون الحسبة العلميـة نظامـ
إن فعاليـة مؤسسـة . والعلماء بصفة عامة بيان معالمهـا في تحقيق المصالح، التي أتقن الفقهاء

الحســـبة العلميـــة تقـــاس بقـــدر مـــا تحققـــه مـــن الأثـــر الإيجـــابي في التعمـــير، وحمايـــة المســـلم مـــن 
قيـق ذلــك القصـد الأسمــى الــذي والعوائــق الماديـة الــتي تقـف أمامــه، وتقعـده عــن تح العـوارض

 شـروطها الماديـة الحسـبة العلميـة علـى تـوفيروهـذا الشـرط، كـذلك، يسـاعد . خلق من أجله
                                                 

كتبــة التجاريــة الكــبرى، الم: عبــد االله دراز، القــاهرة: ، ضــبطالموافقــات فــي أصــول الشــريعة. الشــاطبي، أبــو إســحاق ٣٤
  .٤٦، ص١ت، ج.د

، مكتبـــة التوحيـــد: ســـلمان، المنامـــة أبـــو عبيـــدة مشـــهور بـــن حســـن آل: ، ضـــبطالاعتصـــام. أبـــو إســـحاق الشـــاطبي، ٣٥
  .١٥، ص١م، مج٢٠٠٠
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دبير، وبنــاء في التوفيـق والنجـاح، كتطـوير فروعهـا علـى سـبيل المثـال، وأسـاليب التـ وتطويرهـا
  .داء الواجبالمهارات المناسبة لأ

  :التكامل المعرفي والوظيفي. ٤

م الثلاثي Đـال الحسـبة العلميـة، لا يعـني اسـتقلال تلـك الـدوائر بعضـها عـن إن التقسي
غـــير؛ يتكامـــل بعضـــها بـــبعض وفقـــاً للنظـــام المعـــرفي  بعـــض، بـــل تمثـــل مجموعـــات وظيفيـــة لا

، وهكـــذا يكـــون الأصـــل في العلاقـــة بـــين تلـــك )Islamic epistemology( الإســـلامي
وأهم من هذا كله هو النظام الذي يقـوّم . تباعدالتقارب لا الو الدوائر التكامل لا الانفراد، 

هـــذا التكامـــل، والـــذي يعطـــي بـــلا شـــك الإمامـــة العلميـــة لعلـــوم الـــوحي، ثم علـــوم العمـــران 
البشـــــري، وأخـــــيراً تـــــأتي علـــــوم العمـــــران الطبيعـــــي، وهـــــذه هـــــي الصـــــيغة الوحيـــــدة للتـــــوازن، 

لطبيعيــة، أصــبحت الآن م افالحســبة العلميــة الــتي أعطــت أولويــة للعلــو . والاســتقامة العلميــة
كلات أعمق من المعرفة ذاēا؛ لأĔا أنست الخالق، واسـتغربت الإنسـان، وجعلتـه تعاني مش

تابعــاً للعــالم المــادي الــذي صــنعته معرفــة العمــران الطبيعــي حــتى بــات موقعــه في الكــون لــيس 
  . ياء التي تكوّن العالم الماديأكثر من جملة الأش

  :لعلميةالتقويم الثلاثي للحسبة ا. ٥

مـــن المعـــاني الأساســـية للحســـبة هـــو الحفـــاظ علـــى مســـتويات عاليـــة في أداء الوظـــائف 
العلمية، وما ينتج عنها من الخدمات العمرانية التي تعود على الإنسان بالفائـدة، وإحـداث 

لكــن لتحقيــق . التغيــير الإيجــابي باســتمرار، وفــق مــا يطلبــه معيــار الجــودة في مختلــف اĐــالات
مــــن مراعــــاة التــــدرجّ، والأخــــذ بعــــين النظــــر طبيعــــة الوظــــائف  لشــــامل، لا بــــدّ هــــذا القصــــد ا

العلميـة إلى فهـذا يلـزم عنـه تقسـيم عمـل الحسـبة . العلمية، والشروط العمرانية التي تحيط đا
في المقــــاييس  )ه٢٠٧وفيتــــ( اءالفــــرّ وقــــد يكــــون مــــا ذكــــره . بعــــضمســــتويات بعضــــها فــــوق 

يمكـــــن  اوهــــي ذاēـــــ ،أهـــــل الصــــنائع في الأســـــواقبة الثلاثــــة، ومضـــــاداēا المعتمــــدة في محاســـــ
الوفـــــاء : تتمثـــــل في يفي اĐـــــالات الأخـــــرى الـــــتي تخضـــــع للحســـــبة العلميـــــة، وهـــــ اعتمادهـــــا

ولكــي تكــون هــذه المقــاييس أكثــر شموليــة  ٣٦.الجــودة والــرّداءةو الأمانــة والخيانــة، و والتقصــير، 
                                                 

  .٣٠٢ص مرجع سابق،، الأحكام السلطانيةالفراء،  ٣٦
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 الحسـبة العلميـة عمـل ، وبـذلك يظهـر)، والصـوابالخطـأ(نضيف إليها إحداثية أخرى هـي 
في أربعــة مســتويات متميــزة، تبــدأ بتحقيــق الصــواب وتجنــب الخطــأ، ثم تقــدير نســبة  ودورهــا
، وأخـيراً تصـل إلى )الأمانـة والخيانـة(، ثم النظـر في التـدابير المحافظـة )الوفاء والتقصير(الجهد 

  .ءةالجودة والرّدامستوى تقويم عناصر الإحكام والإتقان، وما يخلّ đا؛ أي 

  والضوابط المنهجية": الحسبة العلمية": رابعاً 

 :)التلقي( التعليم والتربيةمنهجية . ١

وإنمائهــــــا  علميــــــة مختلفــــــة في نقــــــل المعرفــــــة الإنســــــانية أدت الحضــــــارة الإســــــلامية أدواراً 
كتشـــــاف علـــــوم جديـــــدة  ا  عالميـــــة مـــــن قبيـــــلنـــــت مـــــن تحقيـــــق إســـــهامات ، وتمكّ وتمحيصـــــها

 تسـهمأكمـا  ٤٠وعلم العمـران البشـري، ٣٩احة في الطب،والجر  ٣٨والبصريات، ٣٧،كالجبر
ــــوم الأوائــــل كمــــا سماهــــا المســــلمون كالفلــــك ــــة أو عل ــــاء ،في تطــــوير العلــــوم الموروث  ،والكيمي

ونقـدها وفـق معطيـات جديـدة حصـل عليهـا  ،والهندسة، وتصحيح النظريـات ،والرياضيات
وأخــيراً  ٤٢والطـّـب، ٤١،حــدث في علــم الفلــك كمــا  ،ن باســتخدام المــنهج التجــريبيو المســلم

" أشباه العلـوم"أو  يرهمعند غ علوماً كانت تعدّ إبعاد نمط من المعارف  من تمكن المسلمون 
)pseudo-sciences(،  هــــيبنــــاءً علــــى مقــــاييس أصــــولية مبنيــــة علــــى مرجعيــــة الــــوحي، و 

أو والمعـــــارف العُرافيـــــة  ،"أســـــرار الحــــروف"و ،"والكيميــــاء الســـــحرية" ،"الســـــحر"تتمثــــل في 
خـر تحمـل خصوصـيات إضـافة إلى ردّ معـارف أُ  ،الخفية الأخرى الـتي تنـدرج تحتهـا السحرية

لهيـــات المتجـــذرة في الإالإلهيـــة خـــر لا تتناســـب مـــع الـــروح الإســـلامية كالفلســـفة حضـــارات أُ 
  .والإغريقية الوثنية ،اليونانية

                                                 
   ."لجبر والمقابلةا"، في كتابه )ه٢٣٢ توفي( أبو عبد االله محمد بن موسى الخوارزمي ٣٧
   ".البصريات"، )ه٤٣٠ توفي(أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم  ٣٨
   ".التصريف لمن عجز عن التأليف"، )ه٤٠٤ توفي( أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي ٣٩
  .، مرجع سابقالمقدمة ،ابن خلدون ٤٠
  :راجع على سبيل المثال ٤١

   ).٣١٧ توفي(ن البتاني عبد االله محمد بن جابر بن سنا إسهامات أبي -
، فهـــو ينشـــر )muslimheritage.com(قـــم بزيـــارة الموقـــع الأكـــاديمي  ،ســـهامات المـــذكورةالإلمعرفـــة تفاصـــيل أكثـــر  ٤٢

  .عشرات من الدراسسات العلمية القيمة في مختلف اĐلات
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دوا مؤسســات انحــدرت كلهــا مــن المؤسســة فــإن المســلمين شــيّ  ،ضــافة إلى كــل هــذاالإب
 ٤٣؛عنـدما هـاجر إلى المدينــة ل أمـر قـام بـه الرسـول وهـي المسـجد الـذي كـان أوّ  ،انيـةالرب

 ،جتماعيـــــــةوالا ،خـــــــر التعليميــــــةالمؤسســــــات الأُ  اوهــــــي المؤسســــــة الأم الـــــــتي انبثقــــــت منهـــــــ
فظهــــرت المدرســــة، والمكتبــــة، والخزانــــة، ودار العلــــوم،  .قتصــــادية، والإداريــــةوالا ،والسياســــية

ء، وبيـــت المـــال، والدســـتور أو الصـــحيفة، ونظـــام الوقـــف، وولايـــة والجامعـــة، وديـــوان الإنشـــا
ق بمكونـات اĐتمـع والأمـة الإسـلامية، وهـي وكـل مـا تعلـّ...والمستشـفى، ،الحسبة، والقضاء

في المفاهيم، وانفصـالية فصـامية عاني من سقم ي ذيالحالة التي تناقض تماماً وضعنا الحالي ال
  . ستخلافومفهوم الا ،السماء وحي عن

 ،والــــوعي ،ســــعي لعــــرض حــــالات القــــوةال بالقــــدر الأكــــبر، هــــوالــــذي يهمنــــا هنــــا  إنَّ 
 ،والصلاح التي عاشـتها الأمـة الإسـلامية في الأزمنـة المختلفـة مـن تاريخهـا ،والريادة ،والنظام

ومـن جـاء مـن بعـده مـن  ،هـو القائـد بداية من العصر الذهبي الذي كان فيـه رسـول االله 
لكـــن قبـــل أن . والأمـــراء الســـلاطين ةح مـــن بعـــدهم مـــن الـــولاومـــن صـــل ،الخلفـــاء الراشـــدين

ين في التعلــيم، يجــب أن نشــير إلى مالســليمة لشــؤون المســلوالرقابــة  ،لــلإدارة نعــرض أنموذجــاً 
لا يمكـن أن تتحقـق إلا إذا وجـد نظـام شـامل دقيـق  ،أن أنماط الإسهامات التي أشرنا إليها

فلا يمكن تصـور ذلـك .  اĐتمع بكل أبعادهنشر المعرفة فييو  ،وينظم البحث العلمي ،يدير
  . الإنجاز دون وجود القاعدة التنظيمية التي تفرزه

الحســـبة العلميـــة في هـــذا اĐـــال تمثلهـــا مجهـــودات مختلفـــة، قـــد تبـــدأ بمجـــرد وصـــفٍ  إنَّ 
 ،نظريـة كاملـةطـرح إلى  افي كمالهـترتقي هاēا، وقد اللأحوال التعليمية وظروفها، ثم نقد اتج

هـذه الخطـوات نجـدها واضـحة المعـالم في  .م عملي يحققها في ذلـك الواقـع المعـنيوضع نظاو 
واخــتلاف مــذاهب  ،في تعلــيم الولــدان"فــي فصــل ف ؛ابــن خلــدون في هــذا اĐــالإســهامات 

 ،طـــرق تعلـــيم الولـــدان القـــرآن في العـــالم الإســـلاميلعـــرض ي، "هالأمصـــار الإســـلامية في طرقـــ
، )المغــرب، الأنــدلس، وإفريقيــة(والمغــرب الإســلامي  ،وأجــرى مقارنــة بــين المشــرق الإســلامي
                                                 

  :في) (راجع أحوال التربية والتعليم في عهد الرسول  ٤٣
التعلـــيم فـــي المدينـــة المنـــورة مـــن العـــام الهجـــري الأول إلـــى  .القـــادرالأنصـــاري، نـــاجي محمـــد حســـن عبـــد  -

 .١٣٨-٩٧ص م،١٩٩٣، ١دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، ط: المدينة المنورة ،ه١٤١٢



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         
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يقتصـــرون علـــى تعلـــيم القـــرآن  ؛ إذفوجـــد أن أهـــل المغـــرب دون الأنـــدلس في تعلـــيم الولـــدان
ولا يدرجون إلى ذلك أي شـيء مـن حـديث أو فقـه أو شـعر أو كـلام العـرب، علـى  ،فقط

كبـــيراً   هتمامـــاً افأهـــل الأنـــدلس جعلـــوا أصـــل تعلـــيمهم القـــرآن، لكـــن أعطـــوا  ،خـــلاف ذلـــك
فقـد   ،أهـل المشـرق كانوكذلك   .، وما تفرع عنها من مبادئ العلوملتعليم القراءة والكتاب

  ٤٤.ابن خلدون على حد توصيف" يخلطون في التعليم"كانوا 

المقياس النظري الذي اعتمد عليـه ابـن خلـدون في وصـف هـذا الواقـع التعليمـي في  إنَّ 
 خذ على أهـل المغـرب طـريقتهمأت لدى الطلبة، ولهذا كاهو تحصيل الملَ  ،البلاد الإسلامية

مـــع النقـــائص التعليميـــة الـــتي ذكرهـــا   ،في القـــرآن وحـــده الأولاد لأن حصـــر تعلـــيم التعليميــة؛
فرأيـــه في . وتطويرهـــا لـــدى الولـــدان ،كـــاتلا يســـاعد في إظهـــار الملَ  ،لنصـــوصا مكعـــدم فهـــ

 واد الأخــرى الــتي تســاعد الولــدانمــع إدراج المــ ،المســألة هــو اعتمــاد أصــل القــرآن في التعلــيم
 مـن التحصـيل أعلـى لانتقـال إلى مرحلـةعلـى اومهـارات تسـاعدهم  كاتلَ اكتساب مَ  على

 بكـر بـن العـربي بمحاولـة أبي يشـيدابـن خلـدون ولهـذا السـبب نجـد  ؛بأقل معاناة وصـعوبات
ســـائر  تقـــديم تعلـــيم العربيـــة والشـــعر علـــىفيـــه ل دعـــاالـــذي  "ةرحلـــال" هفي كتابـــ )ه٥٤ تـــوفي(

 ٤٥".جـــودة الـــذهن والنشـــاط"العلـــوم، وĔـــى أن يخلـــط في تعلـــيم الغلمـــان إلا بشـــرط تـــوفر 
، وإن عارضـته العوائـد الـتي جعلـت المباشــرة "مــذهب حسـن"ووصـف ابـن خلـدون طريقتـه بــ

 الولـــد قبـــل وقـــوع ينحصـــتل ،بتعلـــيم القـــرآن إيثـــاراً لغـــرض التـــبرك والثـــواب، وانتهـــاز الفرصـــة
ق بالحسبة العلمية في هذا ما يتعلّ  إنَّ  ٤٦. تحيل بينه وبين تعلم القرآنوالقواطع التي ،الآفات

وهـــي عناصـــر تشـــكل  ،"العـــادة"ومعرقـــل " الملكـــة"قيـــاس لمالتحليـــل هـــو إثـــارة ابـــن خلـــدون 
  .المسائل التي تخوض فيها الحسبة العلمية

لــة هــي مرح ،ابــن خلــدون في موضــوع الحســبة العلميــة االمرحلــة التاليــة الــتي يأخــذنا إليهــ
النقــد والتوجيــه، وهــو مــا قــام بــه بالفعــل في الفصــل الــذي ذكرنــاه أعــلاه، وهــو الــذي عنونــه 

إلا  ٤٧)أربــع فقــرات فقــط(رغــم صــغر حجمــه و " في أن الشــدة علــى المتعلمــين مضــرة đــم"بـــ
                                                 

  .٢٢٣-٢٢٠، ص٣جمرجع سابق، ، المقدمةابن خلدون،  ٤٤
  .٢٢٣، ص٣، جالمرجع السابق ٤٥
  .٢٢٣، ص٣، جالمرجع السابق ٤٦
  .٢٢٥-٢٢٤، ص٣ج ،المرجع السابق ٤٧
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في هذا الفصل من عرض جملة من مقـاييس  تمكنو  .ذكر مسائل دقيقة غاية في الأهمية أنه
، "النشــاط"، و"انبســاط الــنفس: "تتمثــل في مــن المفــاهيم؛ إيجابيــة و الحســبة العلميــة بصــنفين

، "الحميــــــة"، و"العــــــادة"، و"التمــــــدن"، و"جتمــــــاعالا"، و"معــــــاني الإنســــــانية"، و"الخلــــــق"و
ـــنفس"، و"المدافعـــة"و ســـوء "، و"إرهـــاف الحـــد في التأديـــب: "وســـلبية تتمثـــل في". صـــون ال

، "المكـــــــــر"، و"الخبـــــــــث"، و"الكـــــــــذب"، و"الكســـــــــل"، و"العســـــــــف والقهـــــــــر"، و"الملكـــــــــة
حتســاب عــرض وجهــة نظــره في هــذا الالم يكتــف ابــن خلــدون بو ". الخــرج"، و "الخديعــة"و

لمعلـم ولـده خَلـَف ) ه١٩٣ تـوفي(، بـل دعمهـا بالرسـالة الـتي بعثهـا الرشـيد فحسب العلمي
أمــير المــؤمنين قــد دفــع إليــك مهجــة نفســه وثمــرة قلبــه،  إنَّ : "أتيها مــا يــبــن الأحمــر الــتي نصّــا

أقرئـه : فكن له حيـث وضـعك أمـير المـؤمنين ،دك عليه مبسوطة، وطاعته لك واجبةفصيرّ ي
، وامنعـه ره بمواقع الكلام وبدئهوبصّ  ،مه السننه الأشعار، وعلّ فه بالأخبار، وروّ القرآن، وعرّ 

وخذه بتعظـيم مشـايخ بـني هاشـم إذا دخلـوا عليـه ورفـْع مجـالس  ،من الضحك إلا في أوقاته
ولا تمــرّن بـك سـاعة إلا وأنــت مغتـنم فائـدة تفيــده إياهـا مـن غــير  ،ضـروا مجلسـهالقـواد إذا ح

وقوّمـــــه مـــــا  ،ولا تمعـــــن في مســـــامحته، فيســـــتجلي الفـــــراغ ويألفـــــه ،أن تحزنـــــه، فتميـــــت ذهنـــــه
  ٤٨".ا فعليك بالشدة والغِلْظةَأباَهمُ  استطعت بالقرب والملاينة، فإنْ 

علـى شـكل توجيـه  تهـذه المسـألة جـاء الخطوة الأخيرة التي شملتها الحسبة العلميـة في
وكــان ذلــك في الفصــل التــالي . واســتكمال شــروطه في طلــب العلــم ،وتحفيــز علــى الإحكــام

وأثــــره علــــى زيــــادة " الرحلــــة في طلــــب العلــــوم ولقــــاء المشــــيخة"الــــذي كــــان موضــــوعه حــــول 
أشـد "وأردف ذلك إلى أن المحاكاة والتلقين المباشر تنتج عنـه ملكـات  ٤٩.الكمال في العلم

علـــى قـــدر كثـــرة الشـــيوخ يكـــون حصـــول الملكـــة "ويـــرى أنـــه  ٥٠"،وأقـــوى رســـوخاً  اســـتحكاماً 
معرفــــة المصــــطلحات في التعلــــيم،  في تفيــــد الطالــــب ةكمــــا أن هــــذه المحاكــــا  ٥١".ورســــوخها

لأن تلك المصطلحات في رأي ابن خلدون ليست  .والتمييز بينها وبين العلم الحقيقي ذاته
 ةهـذا النمـوذج مـن الحسـبة العلميـة يطلعنـا علـى ثلاثـ ٥٢".لتوصيلأنحاء التعليم وطرق ا" إلا

                                                 
  .٢٢٥، ص٣، جالمرجع السابق ٤٨
  .٢٢٦، ص٣، جالمرجع السابق ٤٩
  .٢٢٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٠
  .٢٢٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥١
  .٢٢٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٢
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" والمقارنة لوضع تربوي معـين ،الوصف: "ألوان من العمليات كما عرضناها بالتمثيل، وهي
ــــة"وهــــي عبــــارة عمــــا يســــمونه في اصــــطلاحات البحــــث العلمــــي  ، ثم ممارســــة "دراســــة حال

لتحقيــــق  ،أخــــيراً التحفيــــز والتوجيــــهوبنــــاء الــــنظم البديلــــة لمعالجــــة ذلــــك الوضــــع، و  ،التنظــــير
علـــى أن الخطـــوات المنهجيـــة في هـــذا المضـــمار تمتـــد إلى مجـــالات . أهـــداف البـــدائل النظريـــة

  .على الوحدة الموضوعية للبحث من ذكرها هنا حفاظاً  تخصصية أخرى لا نرى بداً 

  :وضوابطه )الإنتاج(منهجية التأليف العلمي . ٢

لعلميــــة لم تتوقــــف عنــــد الخطــــوات المــــذكورة، بــــل نظريــــة ابــــن خلــــدون في الحســــبة ا إنَّ 
اتسعت أكثر لتشمل عملية التأليف وجودة المؤلفات، وهو مجـال حيـوي يشـكل الأصـول، 
والصــور المعرفيــة الــتي يعتمــد عليهــا الفــرد والجماعــة في التفكــير، وتحديــد مقاصــد الاجتمــاع 

مــن في فصــل  بحــت،لقــد أثــار ابــن خلــدون مــن هــذه القضــية الجانــب المنهجــي ال .وأســلوبه
 بـينّ  فقـد ٥٣."سـواها في المقاصـد الـتي ينبغـي اعتمادهـا بالتـأليف وإلغـاء مـا"عنونه بــمقدمته 

ـــأليف عمليـــة طبيعيـــة أنَّ  خزانـــة العلـــوم ها عـــدّ وضـــرورية تـــرتبط بـــالنفس الإنســـانية الـــتي  ،الت
ذلــــك  ،الإدراك الــــذي يفيــــدها ذلــــك الفكــــر المحصّــــل لهــــا فيهــــا مــــنبمــــا جعــــل االله "البشــــرية 

، إمـا بغـير وسـط العوارض الذاتيـة لهـا أو نفيهـا عنهـا ثانيـاً  ، ثم بإثباتبالتصوّر للحقائق أولاً 
فـإذا اسـتقرت مـن . الفكر بذلك مطالبه التي يعنى بإثباēا أو نفيها جأو بوسط، حتى يستنت
مــن بياĔــا لآخــر، إمــا علــى وجــه التعلــيم، أو علــى  بــدّ  فــلا ،الضــمير ذلــك صــورة علميــة في

ابن خلدون علـى طبيعيـة وهذا إقرار من  ٥٤."الأفكار في تصحيحها فاوضة، تصقلوجه الم
وجود الخلاف بين الأمم في اختيار الوسائط اللغوية في التأليف، وكذا الخـلاف النـاتج عـن 

إلى اختلاف في التأليف حول تلك المسائل التي تخصها،   اختلاف الملل الذي يؤدي حتماً 
 :الــذي قــال فيــه تركة في دوائــر أخــرى كالتــأليف الفلســفيشــار إلى وجــود قواســم مشــأ كمــا

فيمــا تقتضــيه  وأمــا العلــوم الفلســفية، فــلا اخــتلاف فيهــا، لأĔــا إنمــا تــأتي علــى Ĕــج واحــد"
 ،وروحانيهـــــا ،الطبيعـــــة الفكريـــــة، في تصـــــور الموجـــــودات علـــــى مـــــا هـــــي عليـــــه، جســـــمانيها

   ٥٥".تختلف فإن هذه العلوم لا. ومادēا ،ومجردها ،وعنصريها ،وفلكيها
                                                 

  .٢٠٤، ص٣، جالمرجع السابق ٥٣
  .٢٠٤، ص٣، جالمرجع السابق ٥٤
  .٢٠٥، ص٣، جالمرجع السابق ٥٥
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وهـــو  ٥٦"،النـــاس قـــد حصـــروها" قـــال إنَّ ف ،التـــأليف مقاصـــدلقـــد عـــرض ابـــن خلـــدون 
أمــة  ةهــي مقـاييس عامـة، صــالحة لأيـّفالأمـر الـذي يجعلنــا نفهـم المقصـود مــن تلـك المقاصـد 

لأنـــه ينبـــني عليهـــا تحقيـــق  ،ينبغـــي مراعاēـــاو بغـــض النظـــر عـــن تركيبهـــا الحضـــاري والثقـــافي، 
تتمثل هذه المقاصـد الـتي وصـفها و . الجودة، وهو مقصد من مقاصد الحسبة العلمية كذلك

ـــ ــ" جامعــة"ب ومســائله  ،وفروعــه ،اســتنباط واكتشــاف علــم جديــد بأصــوله: أولهــا: أتيفيمــا ي
 ،نـــةوالإبا ،التفهـــيم: إيصـــاله بغـــيره، لـــتعم المنفعـــة بـــه، ثانيـــاً  التفصـــيلية، مـــع الحـــرص علـــى

 ،التنظــيم: الإتمــام والإضــافة، خامســاً : التصــحيح بالبرهــان والتوثيــق، رابعــاً : والتوضــيح، ثالثــاً 
التلخـــــــيص : والاســـــــتخراج، ســـــــابعاً  ،والإظهـــــــار ،الجمـــــــع: والتبويـــــــب، سادســـــــاً  ،والترتيـــــــب

   ٥٧.ختصار والإيجازوالا

يها عنـد  لم يكتفِ ابن خلدون đذا القطع في التأكيد على تلك المقاييس المتعارف عل
كثير من الأمم، بل أشار إلى أصناف التواليف التي يجب على الحسبة العلمية أن تضع لها 

الجهـل  فهذا شـأن: "والوقاحة أو كما قال ،من مظاهر الجهل لأĔا ليست إلا مظهراً  ؛اً حدّ 
انتحـــال مـــا تقـــدم لغـــيره مـــن التواليـــف أن ينســـبه إلى نفســـه "وهـــذه تتمثـــل في  ٥٨".والقحـــة

وتقــديم المتــأخر وعكســه، أو يحــذف مــا يحتــاج إليــه في  ،مــن تبــديل الألفــاظ سبــبعض تلبــي
 ٥٩".بمــا لا يحتــاج إليــه، أو يبــدل الصــواب بالخطــأ، أو يــأتي بمــا لا فائــدة فيــه الفــن، أو يــأتي

التواليف الـتي تفشـل في تحقيـق  د ابن خلدون أنَّ في ختام فصله حول مقاصد التأليف أكّ و
نظــــر  اج إليــــه، وخطــــأ عــــن الجــــادة الــــتي يتعــــينّ ســــلوكها فيل غــــير محتــــعْــــفِ "تلــــك المقــــاييس 

  ٦٠".العقلاء

  :الرقابة والتنظيم المدرسي .٣

ــــــة بطــــــرق التســــــيير الحضــــــاري ــــــين  ēــــــتم مؤسســــــة الحســــــبة العلمي والعمــــــراني للمنهجيت
حصــول علــى أكمــل لإذ تتــولى ســبل التســيير الأفضــل، والطريــق الأكثــر توفيقــاً ل الســابقتين؛

                                                 
  .٢٠٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٦
  .٢٠٨-٢٠٦، ص٣، جالمرجع السابق ٥٧
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٥٨
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٥٩
  .٢٠٨، ص٣، جالمرجع السابق ٦٠
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وتحــت إشــراف مؤسســة الحســبة، ومــع - ظهــر وتاريخيــاً  .مليــة التعليميــةيجــة منتظــرة مــن العنت
تنظـــيم جديـــد لشـــؤون المـــدارس والهيئـــات  -تطـــور النظـــام التعليمـــي في الحضـــارة الإســـلامية

في -هــذا المنصــب الرقــابي  سمــيو ، ظــام كــان يطبّــق تحــت إشــراف المحتســبالتعليميــة، وهــو ن
ــــ -المـــدارس الإســـلامية ـــ(نـــه الســـبكي ث عتحـــدّ  وقـــد". العريـــف"ب طنـــاب في إب) ه٧٧١وفيت

نقيــب "وهــو منصــب ظهــر في القــرن الســابع الهجــري ويســمى  ،"معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم"
س الــزوار لـِـويجُ  ،صــفه الســبكي بأنــه المســاعد الــذي يحفــظ النظــام في الصــفو و  ."الطــلاب

 و التقصـــير في أداءأويحـــذر الطـــلاب مـــن ارتكـــاب الخطـــأ  ،ويـــوقظ النيـــام ،ســـب منـــازلهمبح
ــإ ومــن واجباتــه أيضــاً  .لمــا يقــال تنصــاويحــثهم علــى الإ ،الواجــب لتســجيل  ،لجِ مســاك السِّ

لكـــن لـــه أدوار منوطـــة بـــه زيـــادة علـــى جلوســـه  ،فهـــو في الحقيقـــة طالـــب ،حضـــور الطـــلاب
  ٦١.للتدريس

كاتـــب الغيبـــة علـــى   :وهـــو صـــنفان ،"كاتـــب الغيبـــة"ـكمـــا ظهـــر منصـــب آخـــر سمـــي بـــ
ثبـات الطـلاب إول كمـا يقـول السـبكي يخـتص بالأفـ ،عينب غيبة السامتاوآخر ك ،الفقهاء

ــ ،ويجــب أن يكــون صــادقاً  ،المتغيبــين عــن اĐلــس ت غيــاب أحــد الطــلاب إلا إذا لم وألا يثبّ
د من كما من واجبه أن يقيّ   ،ن يسجل الغائبينأأما الثاني فمهمته  .مقبول عذريكن لديه 

مهمتــين في عــدتا تــان الوظيفتــان وها ٦٢.لا يكتبــون إمــلاء الشــيخ رغــم وجــودهم في اĐلــس
ــ ؛النظــام التعليمــي الإســلامي أن  ب دون عــذر مقبــول لا يجــوز لــه شــرعاً لأن الطالــب المتغيّ

كمـا كـان هنـاك منصـب كاتـب الغيبـة للعـدد الكبـير . ف المدرسـةقـْة وَ لـّيعطى حصته مـن غَ 
مــنهم الــذين كــان يجــري عــزل كثــير  ،مــن المتصــدرين العــاملين في المســجد الأمــوي بدمشــق

  ٦٣.عمالهمأالجامع لأداء  وعدم حضورهم إلى ،ائهم في بيوتمقعلى الأرجح لب

ليستغرق كثيراً مـن تفاصـيل الحيـاة  ،سلاميفي المغرب الإواتسع مفهوم الحسبة العلمية 
كــان يــزور و  بشــكل مباشــر، كــان المحتســب يشــرف علــى المــدارس والكتاتيــبالتعليميــة، فقــد  

                                                 
مطبعــة مجلــس داشــرة : حيــدر آبــادالــدرر الكامنــة فــي أعــلام المائــة الثامنــة، . ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن علــي ٦١

  . ٤١، ص٣م، ج١٩٣١المعارف، 
. ٢١١صم، ١٩٨٥دار الحداثــة، : بــيروتمعيــد الــنعم ومبيــد الــنقم، . لــدين عبــد الوهــاب بــن علــيالســبكي، تــاج ا ٦٢

  :انظر أيضاً 
  .١٣٦، ص١مرجع سابق، جالدرر الكامنة في أعلام المائة الثامنة،  ابن حجر العسقلاني، -

  .٢٧٢، ص٣، مرجع سابق، جشذرات الذهب في أخبار من ذهبابن العماد،  ٦٣
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ــــاتلي ؛المــــدراس بــــين الحــــين والآخــــر ومراعــــاة قــــوانين  ،والمحــــلات ،تأكــــد مــــن ســــلامة البناي
وكـان يمنـع أدعيـاء العلـم  .قواعد الشريعة في تعليمهم مراعاةو  ،الاعتدال في تأديب الصبيان

مــن التصــدي لتعلــيم النــاس أو علاجهــم أو الفتــوى لهــم في الأحكــام أو الجلــوس للنظــر في 
طـلاع علـى منـاهج ض الدروس والاتتضمن حضور بع وربما كانت جولاته أيضاً  ،همياقضا

تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير "كتاب الحسبة   ويعجّ  ٦٤.الدراسة وكتبها
للعقباني التلمساني بالعشرات من صور الحسبة على المؤسسات التعليمية، ونشـاط " المناكر

  ٦٥.التعليميوالتنظيم  ،باط في التحصيل العلميضالمحتسبين في صيانة الجودة والان

، بـــل ومراعاēـــا ولم يقتصـــر دور الحســـبة العلميـــة علـــى مراقبـــة شـــؤون الطلبـــة والمتعلمـــين
 .ēم العلميــــةوفحــــص مســــتوياēم ومــــؤهلا ،النظــــر في شــــؤون الشــــيوخ والمعلمــــيناه إلى تعــــدّ 

في  ه٧٨١ففـي سـنة  ؛ن حجر قصـة توضـح بجـلاء دور المحتسـب في هـذا المضـماربيحكي ا
قـــد مجلـــس بســـبب عـــز الـــدين الـــرازي حـــين ولي تـــدريس الحـــديث في جمـــادى الآخـــرة منـــه عُ 

والشيخ زين الـدين العراقـي  ،فقام في ذلك الشيخ برهان الدين الأنباسي المدرسة المنصورية،
واحتكمــوا للمحتســب، الــذي جمــع " مــن الحــديث ن هــذا لا يعــرف شــيئاً إ" :وغيرهمــا وقــالوا

مـــن  عـــز الـــدين الـــرازي جـــزءاً  ىوأعطـــ ،عى عليـــه في جلســـة امتحـــان مفتـــوحعين والمـــدّ المـــدّ 
. فافتضــح ،ف في مواضــع واضــحةفصــحّ  ،فقــرأ شــيئاً  ،ليقــرأ فيــه بالحاضــر ،صــحيح البخــاري

فأراد جمال الدين المحتسب ستر القضية فأخـذ التـدريس لنفسـه  ،وانفصل اĐلس على ذلك
صـار إلى   ثم اسـتقر فيـه ولـده بعـده إلى أن ،من الناظر، واسـتمر في تـدريس الحـديث بنفسـه

وبشــكل مباشــر عــن رفــع  علــى أن المحتســب كــان مســؤولاً  ٦٦.كاتبــه وهــو ابــن حجــر نفســه
ير للخليفــة أو الســلطان عــن صــيرورة العمــل التدريســي، وإذا حــدث وترامــى إلى سمــع ر التقــا

حضـار المـدرس إتم  ،كاملـة  ياتهالسلطان إخفاق المـدرس الـذي عينـه في مقـام بأعبـاء مسـؤول
   ٦٧.ور المحتسبللتحقق في الأمر بحض

                                                 
م، ١٩٧١الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، : ، الجزائــرســبة المذهبيــة فــي بــلاد المغــرب العربــيالح. لقبــال، موســى ٦٤

  .٧١ص
، ٢٥٥، ٢٥٤ص ، مرجـــع ســـابق،تحفـــة النـــاظر وغنيـــة الـــذاكر فـــي حفـــظ الشـــعائر وتغييـــر المنـــاكرالتلمســـاني،  ٦٥

٢٦١، ٢٥٦،٢٥٨. 
  . ١٩٦، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٦٦
. ١٢م، ص١٩٩٠عـالم الكتــب، : ، بــيروتحــوادث الــدهور فـي مــدى الأيـام والشــهور. ابـن تغـري بــردي، يوسـف ٦٧

  :انظر أيضاً 
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أيضـاً مثـل  ومدرسـيهاوالمدرسين أصحاب المهن الدقيقـة  اختبار المعلمين ت آلياتشمل
مـــن ســنان بـــن ثابـــت رئـــيس ) ه٢٧٩ تـــوفي(فقـــد طلـــب الخليفـــة العباســي المعتضـــد  .الطــب

، وأمـــر المحتســـب بعـــدم اً طبيبـــ ٨٦٠ء ببغـــداد، وكـــانوا حـــوالي الأطبـــاء امتحـــان جميـــع الأطبـــا
وقبـــل المعتضـــد كـــان  ٦٨.أن يمُـــارس مهنتـــه إلا بعـــد اجتيـــاز الامتحـــانطبيـــب ي الســـماح لأ

هارون الرشيد أكثر شمولاً في فرض معايير الجودة والإتقان في صنوف المهن والصنائع، فقد 
مجهولـــة المؤلـــف أن هـــارون " ر والتحـــف في بـــير الصـــنائع والحـــرفئالـــذخا"مخطوطـــة  ورد في

والجــراحين، والأطبـــاء،  ،والحاكـــة ،لعطــارينالرشــيد أمــر بامتحـــان شــيوخ الأصـــناف كشــيخ ا
بقــاه ومــن ثبــت جهلــه أفمــن ثبتــت جدارتــه  ،وكــانوا نحــو مــن ثلاثــة وســبعين شــيخاً  ،همير وغــ
  ٦٩.عزل

  :العمل المكتبي والحياة الثقافيةرقابة . ٤

وآلياتـــه، ومراقبـــة عمليـــة  ة علـــى منـــاهج التـــدريس،لم يقتصـــر أمـــر مراقبـــة الحيـــاة العلميـــ
 كحرفـــة والثقـــافي، بـــل تعـــداه إلى المهـــن المرافقـــة لهـــذا الإنتـــاج والقائمـــة بـــه،نتـــاج المعـــرفي الإ

 بــن موســى بــن الباســط عبــد الفقيــه فقــد تصــدى للإبــداع؛ وإنتاجــاً  كوĔــا ممارســة الوراقــة،
 في وذلـك الإسـلامية، الرؤيـة ضـمن راقة،الوِ  منهجية لموضوع )ه٩٨١ توفي(العلموي  محمد
 الكتـاب، من السادس الباب في وتحديداً " والمستفيد المفيد بأد في المعيد"بـ المعروف كتابه
الإسـلامية،  – العربيـة الثقافـة في الـوراقي، الموضوع في كتب ما أبرز من المقالة هذه وظلت

وكانــــت المؤسســــة  ٧٠.وباتــــت أساســــاً للمحتســــبين في تعــــاملهم مــــع مهنــــة الوراقــــة والــــوراقين
والإشـــراف علـــى  ،بمراقبـــة تجـــارة الكتـــب تمـــتالسياســـية والدينيـــة في العصـــر العباســـي قـــد اه

                                                 
مكتبـــة الكليـــات الأزهريـــة، : ، القـــاهرةالتبـــر المســـبوك فـــي ذيـــل الســـلوك. الســـخاوي، محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن -

  .٢١٩م، ص١٩٧٢
دار : ، بــيروتالأطبــاء طبقــات فــي الأنبــاء عيــون .الــدين د بــن ســديدأبــو العبــاس موفــق الــدين أحمــأصــيبعة،  أبي ابــن ٦٨

  .١١٢، ص١م، ج١٩٨٧الثقافة، 
دار ēامـــة، : ، الســـعوديةنظـــام الحســـبة فـــي العـــراق حتـــى عصـــر المـــأمون نشـــأته وتطـــوره. معتـــوق، رشـــاد عبـــاس ٦٩

  . ١٤٣م، ص١٩٨٢
م، ٢٠١١دار الانتشـار العــربي، : ، بـيروتةموسـوعة الوراقـة والـوراقين فـي الحضـارة الإسـلامي. سـعيد، خـير الـدين ٧٠

 .٤٣، ص١ج
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نفـــاق بســـخاء علـــى الكتـــب  أن الإســـيما  لا ،وتجـــار الكتـــب ،همودهـــاليز  حوانيـــت الـــوراقين
علـــى شـــرف  لأĔـــا كانـــت في اعتقـــادهم دلـــيلاً  ؛بـــل عليهـــا العـــرب المســـلمونكـــان عـــادة جُ 

 أوكلــــت مهمــــة الإشــــراف علــــى حوانيــــت الكتــــب وعلــــى تجارهــــا إلىو . ســــلامتهاو  ،الــــنفس
وفـــرض العقوبـــات في حالـــة حـــدوث تـــدليس أو غـــش أو عنـــد  ،المحتســـب للتـــدخل المباشـــر

فقـــد ورد عنـــد ابـــن بســـام في بـــاب الحســـبة علــــى . الخـــروج عـــن القواعـــد المتبعـــة في الســـوق
ن علــى المهنــة ولا يســامحوا بــذلك، وأن يســترزقوا االله مــن و نــع المتطفلــالــوراقين أنــه ينبغــي أن يمُ 

كمـــا حـــذر ابـــن عبـــدون مـــن شـــراء   .نـــه كـــذب، ومحـــال، وحـــراموجـــوه غـــير هـــذه الوجـــوه؛ لأ
يجب أن لا يباع من اليهود، ولا من النصارى، كتابُ : "الكتب من اليهود والنصارى فقال

ــــمٍ، إلا مــــا كــــان مــــن شــــريعتهم؛ فــــ ــــوم، وينســــبوĔا إلى أهلهــــمإعِلْ  ،Ĕم يترجمــــون كتــــب العل
  ٧١".وهي من تواليف المسلمين ،وأساقفتهم

  :والجماعة دينتالورعاية  ينالدإقامة . ٥

إن الحفــاظ علــى الــدين في اĐتمــع مــن أهــم الواجبــات الــتي يجــب علــى كــل مســلم أن 
 ،ومهـارات التعامـل مـع النـاس ،والعلـم ،والاسـتطاعة ،على نسبة القدرة ايؤدي القسط منه

ــــة  ،وذلــــك لأن ســــلامة ممارســــة الــــدين ؛والتعــــاون ،والنصــــرة ،والنصــــيحة ،والــــوعظ ،والدراي
تحفظ اĐتمع من المشكلات التي تظهر فيـه لضـعف تمسـك  ،دخول تحت شريعته وآدابهوال

إن الـــدين هــــو بمثابـــة نظــــام المناعـــة الأول والأخــــير في اĐتمـــع، فالفســــاد الــــذي . هالنـــاس بــــ
ا  ـّلمـو . يحدث في العمران البشري سببه الرئيس ليس إلا بُـعْد النـاس عـن تعـاليم الـدين الإلهـي

 ،الأســـلوب الصـــحيح في التفكـــيرهـــو و  ،لكـــل مجـــالات الحيـــاة وإدارēـــا كـــان الـــدين شـــاملاً 
والعمل، والتعامل، يلزم عن ذلك أن كل المشكلات التي يعاني منها الإنسان فرداً وجماعةً، 

  . حلّها الأصلي يعود إلى إقامة الدين

جملــة مــن مجــالات تــدخّل الحســبة العلميــة في جانــب حفــظ الــدين والديانــة، كــون  ثمــة
وينـدرج  .ن مبدأ للتصور الذي تنبني عليه المعارف الكونية، والرؤيـة العامـة الممتـدة منهـاالدي

  :تحت هذا التخصص من أبواب الحسبة العلمية فروع نوردها كالآتي
                                                 

 .٥٤م، ص٢٠٠٩دار ابن حزم، : ، بيروترسالة في الحسبة. ابن عبدون، محمد بن أحمد ٧١
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  :حفظ العقيدة والتصور الكلي للحياة والكون .أ

أشــــار العلمــــاء إلى عــــدد مــــن المظــــاهر الــــتي يجــــب علــــى المحتســــب أن يعالجهــــا ضــــمن 
رَضِـــيَّةظـــروف ال

َ
الشـــبهات،  تكثـــر؛ إذ ى اĐتمـــع المســـلم مـــن حـــين إلى آخـــرالـــتي تـــأتي علـــ الم

 هموهــذا الجانــب سمــاه بعضــ ويخــاف علــى العقيــدة مــن ســوء الفهــم، أو مــن دعــوة منتحلــة،
مــن الانحرافــات الــتي حــدث  اً تضــم كثــير  ذه المظــاهرهــو  ٧٢".الغــش والتــدليس في الــديانات"

عـرض وقـد وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعـال،  ،نةبسب مخالفة الكتاب والسُّ جلّها 
 والتصـــدية في مســـاجد المســـلمين، ومثـــل ســـبّ  كاء ـُإظهـــار المـــ" :بقولـــه بعضـــها ابـــن تيميـــة

وولاة أمـــورهم  ،ومشـــايخهم ،أئمـــة المســـلمين جمهـــور الصـــحابة وجمهـــور المســـلمين أو ســـبّ 
الـــتي تلقـــاه أهـــل   لنـــبيومثـــل التكـــذيب بأحاديـــث ا. المشـــهورين عنـــد عمـــوم الأمـــة بـــالخير

، ومثـل الغلـو في العلم بالقبول، ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة علـى رسـول االله 
، ومثـل الإلحـاد لة الإله، ومثل تجويز الخـروج عـن شـريعة النـبي نـز ل البشر منـز بأن ي ،الدين

 ،، ومعارضــة أمــرهفي أسمــاء االله وآياتــه، وتحريــف الكلــم عــن مواضــعه، والتكــذيب بقــدر االله
والشــعبذية الطبيعيــة وغيرهــا الــتي  ،وĔيــه بقضــائه وقــدره، ومثــل إظهــار الخــزعبلات الســحرية

والكرامـات، ليصـد đـا عـن سـبيل االله، أو  ،والأولياء من المعجـزات ،يضاهى đا ما للأنبياء
فمـــن ظهـــر منـــه شـــيء مـــن هـــذه المنكـــرات وجـــب ... يظــن đـــا الخـــير فـــيمن لـــيس مـــن أهلـــه

  ٧٣".منعه

والقـــرب مـــن  ،والعمـــق ،امتـــداد الحســـبة العلميـــة في الـــدين في غايـــة مـــن الشـــموليعُـــد 
قد ألّف أبـو علـي بـن ف ،يبين هذه الصفة واحداً  يكفي هنا أن نعطي مثالاً و  .أحوال الناس

المختـار في كتـاب "مـن فقهـاء المالكيـة كتابـاً سمـاه ) ه٧١٧ تـوفي(محمد بـن خليـل السّـكوني 
للحكمة العلمية المطبقـة  ماً قيّ  ، وهو كتاب يمثل أنموذجاً "في المعتقداتلحن العامة والخاصة 
 c d e}: فبعــــد أن اســــتدل بالآيــــة ،ن عنــــد النــــاسوالتــــديّ  ،علــــى حالــــة الديانــــة

f hg i j k l  nm o p q        rz )١٨٠: الأعــــــــــــــــــــــــــراف( 
لحـــاد في الحســـن مـــا حسّـــنه الشـــرع، فالإ إنَّ  :ممـــا علـــم بالـــدلائل: "مباشـــرة إلى القـــول انتقـــل

في منــع كــل  أسمائــه تعــالى هــو الخــروج فيهــا عــن الشــرع، ولا خــلاف بــين علمــاء أهــل الســنة
                                                 

  .٤٩صمرجع سابق، ، الحسبة في الإسلامابن تيمية،  ٧٢
  .٥٠-٤٩ص المرجع السابق، ٧٣
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إطلاق لم يرد به توقيف شرعي إذا كان يقتضي مـا يسـتحيل في حـق االله تعـالى أو يمتنـع في 
لقــد عــالج  ٧٤".حــق الأنبيــاء ورســله علــيهم الصــلاة والســلام، وفي حــق دينــه أو يــوهم ذلــك

. نحرافــات العقائديــة الــتي تحــدث في اللحــن الــذي يمارســه النــاس في دعــائهمهــذا الكتــاب الا
وتصـحيحات لأخطـاء النـاس في ممارسـة  ،ولهذا الغرض جـاءت فصـوله عبـارة عـن تحـذيرات

 ىمـن يـر "، .."ياسـاكن السـماء"علـى سـبيل المثـال جـاء التحـذير مـن قـول العامـة ف ،الدعاء
يـا مـن لا يوصـف " ،..."اد مـن لا عمـاد لـهعمـ يـا"، ..."يـا سـيد كـل سـيد"، ..."ولا يرى

 ،كمـــــا جـــــاءت تحـــــذيرات أخـــــرى ضـــــد بعـــــض القصـــــائد. ، إلى غـــــير ذلـــــك..."ولا يعـــــرف
من أبيات قالها إبراهيم بن سهل اليهودي، وابـن  مكتحذيره عليه الصلاة والسلا  ،والأشعار
لم يكتــف صــاحب الكتــاب بعــرض حــالات و  ٧٥.فيهــا تعــريض بالــدين ومعــنى ذلــك خمــيس
والحكـــم عليهـــا بتـــوفير الـــدليل فحســـب، بـــل اســـتطاع كـــذلك أن يبتكـــر  ،اد في القـــولالإلحـــ
يقــــوم علــــى عــــرض الأســــئلة والــــردود الافتراضــــية الــــتي قــــد  ،اً في الحــــوارهادئــــ اً علميــــ اً أســــلوب

يـا مـن "ومثال ذلك الذي ينطق بدعائـه بعبـارة  ،يستعملها المعني للدفاع عن فعله المنحرف
ردّ هـــذا اللحـــن بـــدليل القـــرآن والســـنة النبويـــة، انتقـــل إلى مرحلـــة ، فبعـــد أن "يــَـرى ولا يــُـرى

لا أراه  أردت أني: "عليـه بقولــه والحـوار العلمـي بـافتراض أن صــاحب العبـارة سـيردّ  ،النقـاش
فكــان إطلاقــك ممتنعــاً،  ،أتيــت بلفــظ مطلــق في موضــع تقييــد: "، فــردّ عليــه بقولــه"في الــدنيا

 U V  W  X Y [Z \ ]}: وإنمـــــا ذلـــــك للشـــــارع فقـــــط، كقولـــــه
^z )٧٦".)١٠٣: الأنعام   

ابن حجر أنه في أوائل ذي القعـدة مـن  حكاهومن الأمثلة العملية على هذا اĐال ما 
علــى الشــيخ زيــن الــدين عمــر بــن مســلم القرشــي أنــه مجسّــم، وشــهد  ادُّعــي )ه ٧٨١(ســنة 

اختــبره حــتى عليــه جماعــة بكــلام قالــه يتعلــق بالصــفات، فرســم عليــه جمــال الــدين المحتســب و 
طلــق بعــد تبــين لــه وجــوب ســجنه، فقــام القاضــي برهــان الــدين بــن جماعــة في أمــره إلى أن أُ 

   ٧٧.ستة أشهر
                                                 

شـركة  :بـيروت ،امـة والخاصـة فـي المعتقـداتالمختار في كتاب لحن الع .السّكوني، أبو علي بن محمد بن خليل ٧٤
  .٥-٤، صم٢٠٠٥، ١والنشر والتوزيع، ط ةدار المشاريع للطباع

  .١٤-١٣، صالمرجع السابق ٧٥
  .٥-٤، صالمرجع السابق ٧٦
   .١٩٧، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٧٧



 بحوث ودراسات         م٢٠١٤/ه١٤٣٥صيف ، ٧٧العدد ، العشرونإسلامية المعرفة، السنة         

 

١١٢ 

أمر المحتســب بوضــع حــد للمنــاظرات فــ ،)ه ٢٧٩(تــدخل الخليفــة المعتضــد ســنة كمــا 
وأمـــر بحظـــر  ،للنســـيج العـــام والمـــذاهب الإســـلامية حمايـــةً  العلميـــة الـــتي احتـــدمت بـــين الفـــرق

 ولا ،ولا صـــاحب نجـــوم ،بـــأن لا يقعـــد علـــى الطريـــق قـــاصكـــذلك وأمـــر   ،ات العامـــةالمنـــاظر 
وبعــد خمــس  ٧٨.والجــدل والفلســفة ،وحلــف الوراقــون أن لا يبيعــوا كتــب علــم الكــلام .زاجــر

ومنع الوعاظ مـن الـوعظ في  ،عاد الخليفة ليحض الناس على نبذ التشيع الحماسي سنوات
عـــة الكتـــب مـــن عـــرض بضـــاعتهم في الســـاحات كمـــا منـــع با  ،المســـاجد والطرقـــات العامـــة

مــر بمنــع أو  ،رؤســاء حلقــات الفتــوى في المســاجد وغيرهــا مــن عقــد المنــاظراتع ومنــ ،العامــة
كمـا   ٧٩.جمع لعقـد المنـاظراتأوفرض عقوبة الجلد على كل من  ،ماعات من أي نوعتالاج

ا أصــدر كمــ  ٨٠.مأو مــنجِّ  نــودي في زمــن المعتضــد بــأن لا يجلــس في المســجد الجــامع قــاضٍ 
، الــــذي وكّــــل "الاعتقــــاد القــــادري"الخليفــــة القــــادر بــــاالله بيانــــه الشــــهير الــــذي حمــــل اســــم 

ر الكلـي للمحتسب أمـر تطبيقـه، والإشـراف علـى تعميمـه، وقـد تمحـور حـول حفـظ التصـوّ 
ـــة المســـلمة ممـــا يحيـــف đـــا تـــدخلت فقـــد  ٨١.للمســـلمين، ووحـــدة الصـــف، وتحصـــين الذهني

يتحــدث الســنامي  .والمســتوى العقــدي العــام ،قافــة العامــةالحســبة العلميــة حــتى في حفــظ الث
ه الشــيطان مسّــ متعلــق بمــن ،عــن مجــال مــن مجــالات الحســبة "نصــاب الاحتســاب"في كتابــه 
كـي   ،واجتمـاع النـاس حولـه زاعمـين أنـه صـادق ،ذ يجب منعه من الكلام بالغيـبإ ؛باللمم

  ٨٢.ثر في المستوى الفكري للعامةؤ لا يحدث فتنة، وي

الــذي  المــد الشــيعي لصــدّ  ،علــى خــط الصــراع الســاخن العلميــة الحســبة دخلــتكمــا 
دفاع عـن الإسـلام ضـد للوظفت مؤسسة الحسبة  فقد، تدعمه دوله عبر التاريخ الإسلامي

 فقــد قــام. الفكــر الطــائفي في تأويــل مضــامين الــدين، وتحريــف أصــوله ناهيــك عــن تفاصــيله
                                                 

م، ١٩٩٢دار الكتــب العلميــة، : بــيروت ريخ الملــوك والأمــم،فــي تــا المنــتظم .ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي ٧٨
  :انظر أيضاً . ١٢٢، ص٥ج
  .٤٥٣، ص٧م، ج١٩٦٥دار صادر، : ، بيروتالكامل في التاريخ. ابن الأثير، علي بن محمد -

  .١٧١، ص٥مرجع سابق، ج في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم ابن الجوزي، ٧٩
  .٤٥٣، ص٧جع سابق، ج، مر الكامل في التاريخابن الأثير،  ٨٠
 .٢٣٣، ص٥مرجع سابق، ج في تاريخ الملوك والأمم، المنتظم ابن الجوزي، ٨١
  .٩٢-٨٤، مرجع سابق، صنصاب الاحتسابالسنامي،  ٨٢
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ــحيــاإوالمملــوكي في مصــر ب ،محتســبو العهــد الأيــوبي ع بقايــا التشــيع في اĐتمــع وتتبُّــ ،نةء السُّ
   ٨٣.ه مما فرضه الفاطميونير وتطه ،المصري والشامي

  :حفظ كيفيات العبادة الشرعية .ب

الامتداد الثاني للحسبة العلمية الذي من الواجب أن يجد له مكاناً من الاهتمام، هو 
ور الكلــي للمســلم لحقيقتــه لارتباطهــا الوثيــق بالتصــ حفــظ العبــادات، وأعمــال التعبــد؛ نظــراً 

ورســالته في هــذا الوجــود، ولا نجــد حاجــة ملحــة للتــدليل علــى وثاقــة العبــادة بمجــال الحســبة 
أن وم عليــه وبــه العلــم والــتعلم، كمــا العلميــة، نظــراً لكوĔــا ركنــاً رئيســياً مــن الــدين الــذي يقــ
الأوائـل هـذه  م، وقـد وعـى المسـلمونالفقه đا؛ أي العبادات يـدخل في صـلب عمليـة الـتعلّ 

الأهمية لها، فحرصوا على متابعة أداء المسلمين لعباداēم، وعملوا على تقويمها، وتوجيههـا؛ 
فمن شدة محافظة المحتسـب علـى الصـلاة، : ونعرض هنا أمثلة على ذلك. لتحقيق المقصود

ووعيــه لــدورها الحضــاري، وترغيبــا للنــاس بآدائهــا، رتــّب نجــم الــدين الطنبــدي المحتســب مــن 
م أصـحاب الـدكاكين مـن العامـة الفاتحـة، وفـرائض الصـلاة وذلـك في راء الفقهـاء مـن يعلـّفق

للحــس الــديني،   التــأطير الــواعيوحرصــاً علــى  ٨٤علــى مــا ذكــر ابــن حجــر؛) ه٧٩٠(ســنة 
من ممارسـتها إلا مـن اشـتهر على الوعاظ والقراء، فلا يمكّن  كان من مهام المحتسب الرقابة

، وأن الفضــيلة، ومــن يكــون عالمــاً بــالعلوم الشــرعية وعلــم الأدببــين النــاس بالــدين والخــير و 
وكـــان المحتســـب يمـــتحن الوعـــاظ في هـــذه الأمـــور، فمـــن أجاđـــا  .حافظـــاً لكتـــاب االله يكـــون

أجاز له العمل، ومن لم يجبها منع من ذلك، وإذا Ĕاه المحتسب عـن ذلـك وعـاد إلى عملـه 
  ٨٥.رزِّ عُ 

فيـأمرهم بقراءتـه مـرتلاً كمـا أمـر االله  ،قـرآن الكـريمقـراّء ال متابعة من مسؤولية المحتسبو 
وينهـــاهم عـــن تلحينـــه كمـــا تلحـــن الأغـــاني والأشـــعار، فقـــد Ĕـــى عـــن ذلـــك  -عـــز وجـــل-

                                                 
  :انظر أيضاً . ٨، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةالشيرزي،  ٨٣

دار الكتــب، : يــادة محمــد مصــطفى، القــاهرةز : ، تحقيــقالســلوك لمعرفــة دول الملــوك. المقريــزي، أحمــد بــن علــي -
  . ٩٤٠، ص١م، ج١٩٧٠

  . ٣٥٢، ص١المرجع السابق، ج ٨٤
  . ١٨٢، ١٧٩، مرجع سابق، صفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  ٨٥
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وللدلالـــة علـــى مكانـــة المحتســـب العلميــــة، وحـــرص الدولـــة علـــى إشـــرافهم علــــى  ٨٦.الشـــرع
الســــلطان أ أن أنشــــ) ه٧٨٨(الجوانــــب الفكريــــة، والدينيــــة العباديــــة، فقــــد حــــدث في ســــنة 

مدرسـة، وعـينّ لهـا المدرسـين، ثم أقيمـت فيهـا خطبـة في العاشـر مـن برقوق الملقـب بالظـاهر 
كمــا    ٨٧.شــهر رمضــان، وفــوّض الســلطان الخطابــة والرقابــة عليهــا إلى جمــال الــدين المحتســب

كــان للمحتســب دور منهجــي في ترتيــب عمليــة الــوعظ والإرشــاد، فقــد Ĕــى المحتســب نجــم 
اء المواعيـــــد والمـــــواعظ عـــــن التهتـــــك، وذكـــــر النـــــاس قـــــرّ ) ه٧٩٠(نة الـــــدين الطنبـــــدي في ســـــ

علــى  حفاظــاً  ٨٨،الصــلاة والســلام علــى النــبي وأصــحاب المعاصــي، وأمــرهم أن يبــدلوا بــه 
لهـــذه المهمـــة، كـــان علـــى المحتســـب أن يتـــدخّل في  وإتمامـــاً . مســـتوى مجلـــس الـــوعظ والتعلـــيم

للصــعاليك بالــدخول للمســجد أيــام ة المســاجد؛ إذ أوجــب علــيهم عـدم الســماح مَــوَ عمـل ق ـَ
سيمّا الذين يحكون أخباراً، وقصصاً، ويشغلون  الجمعات نظراً لتشويشهم على الناس، ولا

ة مَـوَ وكـان المحتسـب يرسـل أعوانـه لمسـاعدة ق ـَ. الناس بسماع كلامهم عـن مـا حضـروا لأجلـه
   ٨٩.المساجد في هذه الأمور

لــق بمؤلفــات العلمــاء الــتي كــان محورهــا والمثــال الأخــير الــذي نخــتم بــه هــذا المبحــث يتع
بــالرغم مــن كــل الشــروط الموضــوعية الــتي  ،في العبــادات بأشــكالها المختلفــة" البدعــة"محاربــة 

متثـــال ليجـــد طريقـــه إلى الـــدين الصـــحيح، ويفقـــه طريقـــة الا ،تكفـــل االله بتوفيرهـــا للإنســـان
 ،الكتـــاب(روط والتأســـي، إلا أن حكمـــة االله في الخلـــق تظهـــر أن تلـــك الأصـــناف مـــن الشـــ

. على اتخاذها وسائل ربانية تقـرđم إلى الخـالق اً لم يعمل كثير ) والتقويم ،القدراتو والرسول، 
طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشـرعية، يقصـد "فظهرت مصيبة البدعة، وهي عبارة عن 

ية المتجهـة فالكتب التي تمثل الحسبة العلم ٩٠".بالسلوك عليها المبالغة في التعبُّد الله سبحانه
ة إلى مـــا ألفـــه أبـــو إســــحاق إلى محاربـــة هـــذه الآفـــة كثــــيرة، حســـبنا في هـــذا المطلـــب الإشــــار 

                                                 
  :انظر أيضاً . ٢٦، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةابن بسام،  ٨٦

  . ١٧٩-١٧٨، مرجع سابق، صحسبةفي أحكام ال معالم القربةابن الأخوة،  -
  .٣١٤-٣١٣، ص١، مرجع سابق، جاء العمرأنباء الغمر بأبنابن حجر العسقلاني،  ٨٧
  .٣٥٢، ص١ج ،المرجع السابق ٨٨
  :انظر أيضاً . ١١٧، مرجع سابق، صنهاية الرتبة في طلب الحسبةالشيرزي،  ٨٩

  . ١٧٢، مرجع سابق، صفي أحكام الحسبة معالم القربةابن الأخوة،  -
  . ٤٣، ص١، جمرجع سابق، عتصامالا الشاطبي، ٩٠
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ـــــاب الشـــــاطبي ـــــذي يطّ  إنَّ . "عتصـــــامالا"، وهـــــو كت ـــــاً ال ـــــاب يجـــــده غني ـــــع علـــــى هـــــذا الكت  ل
في تشــخيص الظــاهرة وتتبــع مآلاēــا، والخــوض في العــالم النفســي في  ومتمكنــاً  ،بالمعلومــات

  . ومقارعة البدعيين بالحجة والدليل ،والدخول في الحوار ،نالتدين لدى الإنسا

  :والجماعي الفرديحفظ السلوك  .ت

ها بالنشأة الروحية ؤ هو اعتنا ،للحسبة العلمية الذي يجب التعرض له لثمتداد الثاالا
 ،ولبيـان هـذه المسـائل. جتماعيـةا، وما تسببه من الأثر علـى الحيـاة الاقاēوالعلمية واستحقا

اه ، الــذي سمــّ)ه١٠٧٣ تــوفي(الكــريم الفكــون العــالم الجزائــري عبــد  فــهعلــى كتــاب ألّ  نعتمــد
، وكمــا يشــير إليــه العنــوان فــإن "منشــور الهدايــة في كشــف حــال مــن ادعــى العلــم والولايــة"

: الفكــون قصــد إصـــلاح طــائفتين مـــن النــاس وفـــق مــا يقتضـــيه نظــام الحســـبة العلميــة؛ وهمـــا
صـــحاب الولايـــات الكاذبـــة الـــتي لا يـــزال المتصـــوفة المنتحلـــة وأ ،المتشـــبهين بالعلمـــاءطائفـــة 

أتقــن صــاحب الكتــاب وصــف وتشــخيص حالــة  وفي عرضــه لأشــكال الإصــلاح. عوĔايــدَّ 
. والحالة العلمية للمجتمع المسـلم في شمـال إفريقيـة في القـرن الحـادي عشـر الهجـري ،الديانة

رهّ إلى تــأليف الكتــاب وهــذا التشــخيص الــذي يشــكل بحــد ذاتــه الــدافع السياســي الــذي جــ
إلى جهــود  -حقــاً –يفهــم الباحــث درجــة تعقــد الوضــع الــذي يحتــاج و مــن خــلال عباراتــه، 

خدمـة  ،للقيـام بالواجـب الـديني والعمـراني ،"الحسـبة العلميـة"لـة ظالعلماء المنضـمّين تحـت م
عثّر، فلما رأيت الزمان بأهله ت: "أتيمما جاء في ذلك الوصف ما يو . للدين واĐتمع المسلم

وســفائن النجــاة مــن أمــواج البــدع تتكســر، وســحائب الجهــل قــد أظلــت، وأســواق العلــم قــد  
أجلها خسيساً، وصاحب أهل لة يدعى من نـز ، فصار الجاهل رئيساً، والعالم في مسدتك

قد أصبح وأعلام الزندقة على رأسه لائحة، وروايح السـلب والطـرد مـن المـولى عليـه  الطريقة
تمسـكوا مـن دنيـاهم بمناصـب شـرعية، وحـالات كانـت  -أعـني الطـائفتين–فائحة، إلاّ أĔـم 

 ىقِـــدْماً للســـادة الصـــوفية، فموّهـــوا علـــى العامـــة بأسمـــاء ذهبـــت مســـمّياēا، وأوصـــاف تلاشـــ
أهلها منذ زمان، لبّسوا بانتحالهم لها على أهل العصر أĔم من أهلهـا، فمـا راقبـوا المـولى أن 

، حمتُه غضبَهر ما بعدها تصادمهم، لولا حلم من سبقت يعالجهم، ولا خافوا فجأة الموت ف
كــل ذلــك والمــولى يمهــل لهــم، ويجــري أســباب . ومــا نظــروا، واســتهونوا ومــا استبصــروا فــاغْترُّوا
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فــزادوا بــه تمــرداً وطغيانــاً، وأظهــروا بــه أن لهــم نصــيباً وافــراً، ولعمــري  ،...المــنىَُ كيــف مــا أحبــّوا
  ٩١".لقد نالوا به حِرْمَاناً وخُسْراناً 

ـــــه بمـــــا تقتضـــــيه روح  ـــــة"كمـــــا أحســـــن الفكـــــون تصـــــميم فصـــــول كتاب " الحســـــبة العلمي
وليس الـدخول  ،والإحسان ،والإصلاح الجدي ،ومقاصدها التي تقوم أساساً على الإعلام

وقصور النظر،  ،والسطحية ،والفوضى ،والظلم ،والتجريح ،في الصراعات عن طريق الجدل
لكـن قبـل ذلـك  .شر في مواجة الفساد الذي قصدهبااختار المسلك الم ؛ إذوغياب الحكمة

وهـم العلمـاء  ،بالإصـلاح قصـدهالنموذج السـليم للفئـات الـتي استهل كتابه بالكلام على ا
 ،والصــلحاء المقتــدى đــم ،في مــن لقينــاه مــن العلمــاء"، وذلــك في فصــل عنونــه بـــالصــوفيةو 

دنــا التنبيــه علــيهم، وذكــر مــا  وصــفاēم تــواتراً، أر  ،ومــن قبــل زمــنهم ممــن نقلــت إلينــا أحــوالهم
 ،ثم انتقـل في الفصـل الثـاني إلى المتشـبهين بالعلمـاء". كانوا عليـه، وزمـاĔم، وتـواريخ وفـاēم

الفئة التي يبدو أن فسادها أقل تعقيداً من الفئة الثالثة التي عالجها في الفصل الثالث،  موه
   ".ريق الصوفية المرضيةالمبتدعة الدجاجلة الكذابين على ط"وهم كما نعتهم يمثلون 

لهذا الفرع من الحسبة العلميـة إلا  لم يعرضوا كتّاب الحسبة الأوائلوعلى الرغم من أن  
ــــن المحتســــب، إلا أنّ  مــــا قــــل في فصــــول الحســــبة علــــى الوعــــاظ كمــــا فعــــل ابــــن بســــام، واب
التمحص في أخبار التاريخ الإسلامي، تشـير إلى تقـدم زمـني مبكـر لهـذا النـوع، فقـد مارسـه 

فخفقـه  سـك متماوتـاً للنُّ  مظهراً  رأى رجلاً  حين  مر بن الخطاب في مسجد رسول االلهع
ارْفـَعْ رأسَـك فـإن الإسـلام لـيس  :وفي روايـة ،"لا تمت علينا ديننا أماتك االله" :وقال ،بالدرة
ــَـريِض ـــاء وسمعـــة، وهـــم كالـــذئاب : قـــال ســـفيان الثـــوريوبعـــده  .بمِ ســـيأتي أقـــوام يخشـــعون ري

  ٩٢."م الدنيا، وجمع الدراهم من الحلال والحرامالضواري، غايته

كونـــات النفســـية للشخصـــية الإنســـانية المإلى لحســـبة العلميـــة وفي هـــذا اĐـــال اتجهـــت ا
هـذا . اءة أو سـلبية هدامـةإما إيجابية بنـّ ،كشف الأسرار الدقيقة التي تبين الحقائق المخفيةب

ين أخـذوا علـى عـاتقهم الإبحـار في النموذج نجده على سبيل المثال في مؤلفـات العلمـاء الـذ
ســتقامة في شــؤون ن والايُ دَ ومــا يشــكل ظروفهــا، وأثــر ذلــك علــى التَّــ ،دراســة الــنفس البشــرية

                                                 
 ،أبـو القاسـم سـعد االله: ، تحقيـقعى العلـم والولايـةمنشورات الهداية في كشف حال من ادّ  .الفكون، عبد الكـريم ٩١

  .٣٢-٣١ص ،م١٩٨٧، ١دار الغرب الإسلامي، ط: بيروت
 .٢٠ص م،١٩٨٧مكتبة القرآن، : القاهرة ،الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع. ، جلال الدينالسيوطي ٩٢
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 تــوفي(للإمــام الغــزالي " إحيــاء علــوم الــدين"تــب في هــذا اĐــال كتــاب وأحســن مــا كُ . الحيــاة
. فس وتطهيرهـــاالـــذي اعتمـــد إلى حـــد مـــا الأســـلوب التربـــوي المتجـــه إلى تزكيـــة الـــن) ه٥٠٥

الـــذي أتقـــن فيـــه ، "يس إبلـــيسبـــتل) "ه٥٩٢ تـــوفي( ابـــن الجـــوزي والكتـــاب الآخـــر لصـــاحبه
الزهـاد، والصـوفية، و السـلاطين، و تصنيف الفئات التي تشكل اĐتمع من العلمـاء، والـولاة، 

والعــوام، وجميــع النــاس، وهــو الأمــر الــذي يجعلــه أكثــر قربــاً إلى أحوالهــا ومعرفتهــا، وهــذا بــلا 
يس إبلـيس في العبـادات مـع مراعـات بـيساعد على تقديم العـلاج المناسـب لمشـكلة تلشك 

وقـــع عليهـــا حتمـــاً  خـــر دخيلـــةوفي مقابـــل هـــذه الفئـــات تطـــرق إلى فئـــات أُ . فـــروق كـــل فئـــة
 ، وهـذه تتمثـل في المـذاهب الفكريـةوتصـوراēم على الناس اً سلبهي بدورها تؤثر و  ،يسبالتل

ففــــي  .الثنويــــة، والفلاســــفة وأتبــــاعهمو والطبــــائعيين،  ،دهريــــةكالسوفســــطائية، والوالفلســــفية  
ذكــــر الطــــبري في أحــــداث عــــام و  بالزنادقــــة، مكلفــــاً  العهــــد العباســــي عــــين المهــــدي محتســــباً 

أرســـل عبـــد الجبـــار المحتســـب لجلـــب الزنادقـــة مـــن أرض الجزيـــرة فأتـــاه đـــم، وهـــو ) "ه١٦٤(
   ٩٣."بدابق فقتل جماعة منهم وصلبهم

ليسـية الـتي يعـاني منهـا بعـض بعلـى سـبيل المثـال إلى المعضـلة الت زيالجـو ابـن قد أشـار ف
وهــذه المعضــلة في رأيــه يعــود ســببها إلى الوقــوع . المســلمين؛ أتبــاع فلاســفة اليونــان والإغريــق

 ،قـــوى البشـــر لا تـــدرك العلـــوم إلا جملـــة"في صـــنف مـــن التخلـــيط هـــو عـــدم التســـليم بـــأن 
ء المتــأخرين في أمتنــا أن أولئــك الحكمــاء كــانوا وقــد حكــي لهــؤلا. والرجــوع فيهــا إلى الشــرائع

قوا مـــا حكـــي لهـــم لاً، فصـــدّ يَ ويعتقـــدوĔا نـــواميس وحِـــ ،ويـــدفعون الشـــرائع ،ينكـــرون الصـــانع
واســــتهانوا بحــــدود  ،وراتظــــولابســــوا المح ،وأهملــــوا الصــــلوات ،شــــعار الــــدين افرفضــــو  ،عــــنهم
  ٩٤".وخلعوا ربقة الإسلام ،الشرع

  :بير الإسلاميةونظم التد حفظ المؤسسات .ث

يقـوم عليهـا اĐتمـع بأسـره؛  الـتي) hardware(تعد المؤسسات بمثابة الأجهـزة الصـلبة 
كلما كانت أقوى في مواجهة المشكلات، وأنسب لتحقيـق لـوازم العمـران البشـري، كـان إذ  

                                                 
  . ١٤٨، ص٨م، ج١٩٩٠دار المعارف، : ، القاهرةتاريخ الطبري. الطبري، محمد بن جرير ٩٣
دار الـوطن  :م.د ،أحمد بن عثمان المزيـد: ، دراسة وتحقيقإبليس تلبيس .بن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن عليا ٩٤

  .٣٣٤، ص٢مج، ه١٤٢٢للنشر، 
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فهــذه الحقيقــة كانــت جــزءاً مــن التعــاليم الــتي أتــى đــا . رســوخ اĐتمــع وتمكينــه أعلــى وأشمــل
قبــل وفاتــه؛ فبنــاء المســجد، وإقامــة رابطــة الأخــوة الإســلامية، ) ، وأنجزهــا الرســول الــوحي

ــــة والمعاهــــدات، والأمــــر والقضــــاء، والتعلــــيم، والشــــوري، وبيــــت المــــال، والعلاقــــات الخار  جي
كلهــا مثــال للمؤسســات الإســلامية  ...نكــر، والأســرة، والســوق، والنهــي عــن الم بــالمعروف

طــــور بقــــدر تطــــور العمــــران البشــــري تد وتشــــيَّ ة، الــــتي يجــــب أن تُ الأنموذجيــــة للمرحلــــة النبويــــ
في وعي السلف، لذا كان اهتمـامهم đـا   هذه الرؤية كانت واضحة تماماً . للمجتمع المسلم

على سبيل المثال، لوجد رصيداً هائلاً مـن  إدارة الشؤون السياسيةفلو نظر أحد إلى  .كبيراً 
هـا النظـري والتطبيقـي، ومعـه علـوم نوعيـة أخـرى تقـوم العلوم التي تعنى đذا الجانـب في جانب

  ".الحسبة العلمية"تي نعني đا بـخلفها، وهي ال

يـدخل في هـذا الصـنف  ،معظم الكتب التي ألّفهـا العلمـاء في علـم السياسـة الشـرعيةو 
لكـن في هـذا المقـام . موادهـا للحسـبة العلميـة اوالخدمات التي تقـدمه ،مع اختلاف الفوائد

لغرض إظهار أهمية هذا الـتراث العلمـي الـذي أهمـل المسـلمون  واحداً  نقدم مثالاً حسبنا أن 
العويصـــة الـــتي يعـــاني منهـــا اĐتمـــع المســـلم في الوقـــت  تكلامـــن المشـــ ثـــيرٍ كتفعيلـــه لمواجهـــة  

القاســم  أبيلصــاحبه  "الشــهب اللامعــة في السياســة النافعــة" هــذا المثــال هــو كتــاب. الــراهن
 ،في التــدبير"فصــل علــى عــرض مــا يحويــه هنــا ونقتصــر ). ه٧٨٣ تــوفي(بــن رضــوان المــالقي 

مــن عناصــر تــدخل في أدوات ووســائل  ٩٥"والمــذاكرة ومــا يلحــق بــذلك ،والمشــاورة ،والــرأي
 وعشــرين صــفحة، لكــن مادتــه العلميــة  ينتــثنا لم يتجــاوزل والفصــ. نظريــة للحســبة العلميــةال

 ،والتفســـير ،البيـــانلال، و ؛ اعتمـــدت علـــى مســـالك عديـــدة في الاســـتدكانـــت كثيفـــة جـــداً 
تجربــــة الصــــحابة، و القــــرآن والســــنة النبويــــة، : مصــــادر الــــوحي: أتيوالإقنــــاع تتمثــــل في مــــا يــــ

البيــــان والشــــرح، و التقريــــر، و الأمــــر، و أســــلوب النصــــح، والتحــــذير، و الحكمــــاء، و العلمــــاء، و 
 تشـــــخيص العـــــبرةو ســـــنن العمـــــران، و المعرفـــــة العلميـــــة، و تحليـــــل أحـــــوال الـــــنفس الإنســـــانية، و 

ــــــة، و الترتيــــــب والتصــــــنيف، و التقــــــدير، و وعرضــــــها،  صــــــادر غــــــير والمالشــــــعر والنثــــــر، و المقارن
 . سلاميةالإ

                                                 
دار الـ-المغـرب ،علـي سـامي النشـار: ، تحقيـقالشهب اللامعة فـي السياسـة النافعـة .اسم ابن رضوانالمالقي، أبو الق ٩٥

  .١٦٣-١٤٩، صم١٩٨٤، ١دار الثقافة، ط: البيضاء
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  :خاتمة

أĔــا مؤسســة تاريخيــة أبرزēــا معطيــات  الاعتقــاد الســائد مــنالحســبة علــى خــلاف تبــدو 
ســواء الفهــي امتــداد ديــني عقــدي واجتمــاعي علــى . جتمــاع والصــراعسياســية في الملــك والا

 ،إســــلامية متميــــزة بنظرēــــا ةمؤسســــبوصــــفها  فالحســــبة .مــــن قــــرآن وســــنةوحي؛ لتعــــاليم الــــ
كــــل مظــــاهر و  ،ومقاصــــدها تشــــكل مناعــــة اĐتمــــع ضــــدّ الفســــاد ،ووســــائلها ،مهــــااوأحك

الـتراث الإسـلامي في موضـوع الحسـبة  لقـد ضـمّ . ومـا يترتـب عنهمـا مـن الضـعف التخلّف،
انت تمارس في حقب تاريخية محددة، وهـي مواد كثيرة ومتنوعة تبرز الاتجاهات العامة التي ك

بـالرغم مـن اشـتهار  ،لتشـكيل الوسـيلة المناسـبة للمحتسـب ،تعكس تداخل العلوم المختلفة
الحسبة بارتباطها بـدائرة الملـك والسياسـة والمعـاش، إلا أن تراثهـا العلمـي يضـم دوائـر أخـرى 

  .مجال الحسبة العلمية لا تقل أهمية، كالتي حاولنا استخراجها في هذا البحث، ألا وهي

وما يجب أن  ،أبدع المسلمون الأوائل في دراسة الأبعاد التطبيقية للحسبةاجتهد و لقد 
والمهـارات، والمعرفـة للأشـخاص  ،المحاسب من أحوال الإيمـان والـنفس، والقـدراتيتحلى به 

رة مؤسســـة المـــؤهلين للقيـــام đـــذه الولايـــة النبيلـــة، واســـتعانوا في ذلـــك بجملـــة مـــن العلـــوم لإدا
العلوم الشرعية كالفقـه، والعلـوم : أنماط من المعرفة هي ةالحسبة؛ تنتمي في عمومها إلى ثلاث

أن الحســبة لم تكــن أبــداً علــى وهــذا دليــل . العمرانيــة كالمعــاش، والعلــوم الطبيعيــة كالحســاب
 ،همحكم يقوم علـى العلـم وأدواتـ تنظيموعي بنائي، وحكمة إدارية، و ، بل هو عفوياً  نشاطاً 

في مختلــف  ونجــاحٍ  للقيــام بــأمر ديــني يتمثــل في الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر بإحكــامٍ 
فالحســبة كمــا عرضــها الــتراث العلمــي . وتحــت أي ظــرف تعيشــه الأمــة الإســلامية ،اĐــالات

اضـــطلعت بمهـــام حفـــظ الســـلامة، وبنـــاء الجـــودة في كـــلا الإســـلامي مؤسســـة غـــير تقليديـــة، 
والعلمـــي علــى حـــد ســـواء، ولــئن كـــان حـــظ التنظــير للحســـبة علـــى الاقتصـــادي  :القطــاعين

فــإن  ،المهــن والصــناعات أوســع وأحــوط مــن التنظــير للحســبة علــى مجــالس العلــم ومؤسســاته
عمــوم الأولى وتفرعهــا ودخولهــا في تفاصــيل الإنســان : ذلــك يعــود إلى ســببين في رأينــا، همــا

قتصـــر علـــى جملـــة مـــن الأنشـــطة المعاشـــية اليوميـــة كافـــة، علـــى عكـــس مجـــالس العلـــم الـــتي ت
ا تقتصر على نخبة مـن اĐتمـع، وهـي فئـة المتعلمـين، والمعلمـين، أĔ والسبب الثانيالمحدودة، 
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، علـــى خـــلاف الأولى الـــتي تتعلـــق بالعامـــة والعمـــوم، ممـــا يســـهل مـــن أمـــر التغريـــر والمثقفـــين
  .ل العلم وطلبتهوالتدليس عليهم، بخلاف أه

ميــة للبرهنــة علــى فــرادة فــن الحســبة العلميــة مــن بــين فنــون وفي ختــام هــذه المحاولــة العل
تــبرز بعــض الحســبة الأخــرى في كتــب الــتراث، ومحاولــة الوقــوف علــى تخصصــاēا ومجالاēــا، 

التساؤلات المهمة التي ممكن أن تتطور في شكل مشاريع علمية تخدم فكرة الحسـبة العلميـة 
ية على النشاط العلمي؟ وما أثرها علـى هي الحدود الممارساتية للحسبة العلم ما :من قبيل

ع في ر ومـا هـو واقـمـن تصـوّ  لمقاربة بين ما تم بنـاؤهحرية الإبداع والفكر؟ وهل من الممكن ا
فادة من تـراث الحسـبة العلميـة في التعامـل مـع غـدنا وقضـاياه حالنا المعاصر؟ وهل يمكن الإ

  الفكرية؟




